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بعون الله و توفيقه 
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الزواج 
ل ۲| سے 


ولا SF‏ 
المقدمة 

إن العحمد لله » نحمده و دست نستعينة» ود نستغفر ه» ونتوت 
يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادی له وأشهد آن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهذ أن محمدأعبده ورسوله 

صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. 
آما بعل : فإنني مسرو ر بما تيسّر لى من المشاركة في 
الموسم الثقافى للمحاضرات فی کلیتی الشريعة واللغة 
العربية بالقصي.”. لما أرجوه من الفائدة التي تحصل لي 
ولمن سمح محاضرتي أو قرأها إن شاء الله تعالى . وأسأل الله 
ولکني حت أن أقدّمٌ كلمة قبل الدخحول في صميم 
المحاضرةء تكون مناسبة - إن شاء الله - وهي أنكم تعرفون 


.ه١۳۹۸‎ /۳ /۷ كان ذلك فى ليلة الثلاثاء‎ )١( 


= ا السزواج 
يها الإخوة. . وأيّها المشايخ أن الإسلام في عصرنا هذا 
محارب من جهات متعددة: من جهة الأفكار »ومن جهة 
الأخلاق »بل ومن جهة العقائد . 

وأنه كلما شت الغارات وقویت» فإنه يجب أن يكو لها 
مضاد يقاباها بل يكون أعلى منهاء فإذا لم يكن ذلك فإنً 
معناه القضاء على الإسلام . 

وهذا أمر فى أعناق أهل العلم» وأهل الدين» يجب 
عليهم أن يبذلوا الجهد ما استطاعواء بأن يمنعوا هذه 
التيارات التي جاءتنا من كل جانب» والتي أصبح الإنسان 
فيها بل الحليم حيران لا يدري كيف يتصرف؟ 

ولقد كنا نسمع كثيراً أن أعداء المسلمين يقولون : إِلّه 
يجب التر كيز على - المملكة العربية السعودية - لكونها مهد 
الإسلام» وقبلة المسلمين وفدوتهم › ولهدا تجدهم يشنول 
الغارات الشرسة» والمكايد المحكمةء ویکرسون جهودهم 
لحرب هذه المملكةء وإذا لم يقم أهل هذه المملكة من 


الزواج 7( 
علماء ومن مخلصين بإيصاد الباب آمام هؤلاء» فسوف 
تحصل الفتنة والشرّ والبلاء» وسوف يجوسون خلال 
الديارء وسوف تيجدون أموراً تنكرونها غاية الإنكار . 
والذي يجب عليذا أمام هذه التيارات أبها الإخوة هو: 

١‏ تو حيد الدعوة. 

۲-توحيد الجهد . 

۳-ألا نجعل بيننا مكاناً لموطئ قدم من الأعداء . 

ولكني أقول بالحقيقة :إننا لم نعمل على ذلك» كل منا 
کأنما يعمل وحده» لا نیجد اثنین - إلا ما شاء الله على هدف 
واحد» أو بعبارة صح على طريق واحد» وإن كان الهدف 
متعحدا . 

لذلك أرى أن من واجب علماء هذه المملكة سواء في 
الرياض» أو فى الحجاز» أو في القصيم» أو في غيرها من 
مناطق المملكة أن يجتمعوا على كلمة واحدة» وأن يدرسوا 
الموضوع ببجد» لأنه خطير جدا فيما أرى» يدرسوة دراسة 


07 السزواح 
وافية» لا فيما يتصل بوسائل الإعلام» ولا فيما يتصل 
بوسائل الثقافة» ومناهح المدارس ومقرراتهاء ولا فيما 
يكو بين عامة الناس من الانحراف والانصراف عن أصول 
دينهم وفروعه. 

ونحن نجذ أن كثيرا من طلاب العلم مشغولون بغير ماهم 
مكلفون به بطلب الدنيا والإقبال عليها والالتفاف حولهاء 
وهذا في الحقيقة كما يضعّف دعوتهم إلى الخير» يضعف 
قبولها آمام العامة أيضاًء فإن لسلوك العالم خطرا بالغاً في 
تأثيره على مَنٌ حوله» فإذا .كان العامة لا ييجدون من آهل 
العلم إلا أنهم متكالبون على الدنيا كما يتكالبٌ عليها السوقة 
من عامة الناس» فإنهم لن يثقوا أبداً بما عندهم من 
.الإارشادات والعلوم. 

كذلك أبّها الإخوة بالنسبة لولاة الأمور يجب علينا 
مناصحتهم ؛ لأن النبي با قال : «الدّينْ النصيحة»» ثلاث 
مرات» قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : «لله» ولكتابه› 


mm‏ ن 


ولرسولهء ولأئمة المسلمينء وعامتهم» 

فالواجب علينا مناصحة ولاة الأمور»ء وألا نعتمد على 
رجل» أو رجلين» أو ثلاثة» أو أربعة» يناصحون ولاة 
الأمورء فولاة الأمور إذا كثر ناصحوهم» وعرفوا الحق من 
كل جانب» وجاءتهم النصيحة من كل وجه» فإنهم لابد أن 
يلتفتوا إلى ذلك» وأن يسلكوا المنهح الذي نسأل الله تعالى 
أن يوفقهم له. وهو منهج النبي بي ظاهرا وباطناً. 

كذلك بالنسبة للعامة نجد أكثر المساجد - مع الأسف ‏ 
غالى أئمتها جهال» لا يرشدون ولا ينصحود وا 
يتکلّمون» وکان الناس قبل وقتنا الحاضر وقبل أن تقتح 
عليهم الدنياء يأخذ إمامهم وإن لم يكن من طلبة العلم بعض 
الكتب المعتمدة» فيقرؤها على المصلين وينتفعون بها. أما 
اليوم فخالب المساجد لا يقرأ فيها شيء» ولا يُوجه الإمام 


)١(‏ رواه مسلم»› کتاب الإأيمان» باب بال أنه 5 يد حل البجنة إل 
المڙمنون رقم (0۵) . 


= الزواج 
جماعته إلى ما ينفعهم» ولهذا تجد عزوف العامة عن 
المسائل الدينية كثيراً جدًا» وهذا كله بتقصير من هل العلم» 
وبتقصير ممن يهمهم هذا الأمر» فعلينا أيّها الإخوة أن 
نجتمع» وآن نوخد جهودناء وأن ناصح ولاة أمورناء وان 
نبذل الجهد في نصح عامة المسلمين في المساجد 
والطرقات وغيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وشيء آخر مهم جا وهو العزلة بين الشباب والشيوخ؛ 
هذه العزلة التي أصبح الشباب فيها حيران لا يهتدون سبيلاًء 
كل هذا في الحقيقة من تقصير كبار السن» وعدم التفات 
بعضهم إلى الشباب مطلقاً» حتى إنهم لا يصغون لهم وإن 
قالوا رشداًء وهذا من الخطأً؛ فالواجب علينا أن نكون مع 
هؤلاء الشباب» وأن ننظر ماهم عليه» وأن نلاحظ ما حولهم 
مما يؤثر عليهم وما السبب الذي أوجب لهم هذا العزوف 
والانصراف عن الاإقبال على دینهم ؟ ! حتى إذا عرفا الداء 
أمكننا أن نقوم بالدواء . 

وأما كوننا إذا سمعنا ما لا ينبغي عن بعضهم أعرضنا عن 


السزواج 


الجميع» ثم نبذناهم» وجعلنا سْبّهم في كل مكان» ولا 
نبالي بشأنهم» وننظر إليهم بعين الاحتقار» فهذا مما يوجبُ 
الشرّ العظيم من بعد الشباب عن الشيوخ وعن آهل العلم 
والدين › حتى تقودهم الشياطين إلى ما تريد. 

فعلينا أيبّها اللإخوة أن نراعى هذه المسألة المخطيرةء وأن 
نلقي لهابالاًء ونحسب لها حساباً. 

وعلى المدرّسين خصوصاً : ان يجتهدوا في تثقيف الطلبة 
تثقيفاً دينيًا» وأن يرغبوهم فيما جاء به النبي ية من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله بء وآن يبصروهم بالدين على حقيقته 
وأن يكشفوا لهم الأحكام الشرعية كشفاً واضحاً مع بيان 
أسرار الشريعة وحكمتهاء لاني آرى أن التعليم ولاسيما 
الجامعي فيه بعض النقص» وذلك أن بعض المدرسين يلقي 
الدرس جاقًاء أي أنهم (لا بون للطلبة دليل حكم المسألة 
ولا حکمته) . ووا قع المؤمن أن ينقاد لأمر الله ورسوله سواء 
علم الحكمة آم لا. ا وما کان مون ولا مومت 
إا قضی اله ورسوهء ام أن يون هم رة من ن مره % 


الزواج 
[الأحزاب : ]۳١‏ . ولكنه إذا عرف اللحكمة ازداد اطمتناناً 
وتطبيقاً ورغبة في الشريعة . ولهذا أحث إخواني المدرسين 
على أن يلقرا العلم إلى الطلبة دسماً حًا محر كا للقلوب› 
مهذباللنفوس» ينشرح به الصدر» وتطمئنٌ إليه النفس . 
والآن أرجع إلى صميم المحاضرة : ) 

لقد کان موضوع محاضرتي هذه «عقد النكاح وآثاره وما 
يترتب عليه وغير ذلك من بعض ما يتعلق به . 

واخترت هذا الموضوع لأهميته وجهل كثير من الناس 
بكثير من أحكامه» ولما يتصل به من المشكلات الاجتماعية 
التي يتمنى كل مُخلص وناصح لدينه وأمته أن ييسر حلهاء 
فإ المشكلات كلما طرقت وألقيت الأضواء عليها تيسّر 
حلهاء وإذا تناساها الناس وأغمضوا عيونهم عنها بقيت كما 
هي أو زادت غموضاًوإشکالا. 

وقد عقدت لهذا الموضوع عشرة فصول : 

الفصل الأول : في معنى النكاح لغة وشرعاً. 

الفصل الثاني : في حكم النكاح . 


ع س 


الفصل الثالث : في شروط النكاح . 
الفصل الرابع : في أوصاف المرآة التي ينبغي نكاحها. 
الفصل الخامس : في المُحرّمات في النكاح . 
الفصل السادس : في المددالمباح في النكاح . 
الفصل السابع : في الحكمة من النكاح 
الفصل الامن : في الآثار المترتبة على النكاح ومنها : 
أ-المهر . ١۲١النفقة.‏ 
۳-الصلة بين الأصهار.٠6060-المحرمية.‏ 
٥‏ المیراث . 
الفصل التاسع : في حكم الطلاق وما يراعى فيه. 
الفصل العاشر : فيمايترتب على الطلاق . 
فنقو ل مستعینیرن بالله تعالی › مستلهمین منه التوفيق والسداد» 
راجين منه النفع للعباد. 


7خ 
TERSA‏ 


الزوا- 
=0 ت 
الفصل الأول 
النكاح في اللغة : يكون بمعنى عقد التزويج› ويكون 
بمعی وطء الزوجة» قال أبوعلی القالى : فقت العرب 
فرقا لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء» فإذا قالوا : نكح 
فلانة أو بت فلان أرادوا عقد التزويح› وإدا قالوا نکح 
امرآته أو زوجته»› لم يريدوا إلا الجماع والوطء». 
ومعنى النكاح في الشرع : «تعاقد بين رجل وامراًة 
يقصد به استمتاع كل منهما بالاخر وتكوين أسرة صالحة 
ومجتمع سليم). 
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع » 
بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو (تكوين الأسر الصالحة 
والمحتمعات السليمة). لكن قد يغلت أحد القصدين على 
الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص 


nly‏ لا 
ا o3 n‏ 


ںی ایی 
ګن اح کرو یی 


ألسزوا: 
ت 
الفصل الثاني 
دی حکم النکاح 

النکاح باعتبار ذاته مشروع» موکد في حّ کل ذي شهوة 
قادر عليه . 

وهو من سنن المرسلين» قال الله تعالى : ل ولقد 
لای راا یار [الرعد : ۳۸]. 

وقد تزوج النبي يي وقال : إو انی آتزوّح النساء» فمن 
رغبَ عن سني فليس مِني»''. 

ولذلك قال العلماء : «إن التزوح مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادة؟ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرةء والاثار 
الحميدة التي ب سنبس بعضها فما بعد إن شاء الله . 

وقد یکون النكاح واجباً في بعض الأحيان› کما إذا کان 


ل ا 


(1) رواه البخاري»› کتاب النكأح› باب الترغيب في النكاح رفم 
)0( ومسلم› کتاب النكاح» باب من استطاع منکم اليأءة 
فليتزوج ردم )۱ ۹( 


الروا“ 
CD9‏ سس 
الرجل قوي الشهوة» ويخاف على نفسه من المحرَّم إن لم 
یتزوج» فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن 

ويقول النبى َو : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
) الباءة فليتزوج › فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم» فاه له وجاغ» . 


)۱( رواأه البخاري › کتاب النكاح» باب من لم بستطع الياعءة فليصم 
رفم (0۰17) ومسلم» کتاب النكاح› باب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج رقم .)۱٤١١(‏ 
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الزواج 


۵ ا سے 


الفصل الثالف 
في شروط النكاح 

من حسن التنظيم الإ سلامي ودقته في شرع الأحكام أن 
جعل للعقود شروطاً تنضبط بهاء وتتحدد فیها صلاحیته 
للنفود والاستمرار» فكل عقد من العقود له شروط لا يتم إلا 
بها» وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانهاء أنه 
جاءت من لدن حكيم خبير يَعلم ما يصلح الخلق› ویشرع 
لهم ما یصلح به دینهم ودنیاهم» حتی لا تکون الأمور فوضی 
لا حدود لها. ومن بين تلك العقود عقد النكاح» فعقد 
النكاح له شروط نذك ر منها ماياتي» وهو آهمها : 

١‏ - رضا الزوجين : فلا يصح إجبار الرّجل على نكاح 
من لا بُريد» ولا إجبار المرآةعلى نکاح من لا تريد . 

قال الله تعالي : ل ائ ارين ءامو وا لا یل کک ان 

دوا لاء کا 4 [النساء : ۲٠۹‏ . وقال النبي وي و ای 
الاح شار ولا تنک البکر حى ستأدّن» قالوا : يا 


السزواج 
3 د 


رسول الله » وکیف إذتها؟ قال : أن تسکت»''. 

فنھی النبی عن تزويج المراأة بدون رضاها» سو أء 
كانت بكراًأم ثيا إلا الب لابد من نطتها بالرضاء وأ 
البكرٌ فيكفي في ذلك سکوتهاء للها ربما تستحي عن 
التصريح بالرّضا. 

وإداً امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه آحد 
ولو كان أباها؛ لقول النبى كيا (والبكر يستأذنها أبو ها . 

ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال؛ لأنها 

وإذا خحطبها شخصان» وقالت : أريد هذاء وقال وليها: 
تزوجى الا حر» زوجت بمن تريد هی إذا كان كَمَنًّا لهاء أما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثیب إل برضاهما رقم (01۳7( ومسلم› کتاب النكاح› باب 
استثذان الثيب في النكاح رقم .)٤14۹(‏ 

(۲( رواه مسلم› > کتاب النكاح»› باب استتدان الثيب في النكاح بالنطقی 


والبکر بالسکوت رقم .)۱٤١٩١(‏ 


الىزوا- 
عليه فى هذه الحال . 
۲ -الولي:فلا يصح النكاح بدون ولي ؛ لقول النبي يل : 
«( نكاح إلا بولى»"'. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها 
والوليّ : هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتهاء مثل 
الأب والجد من قبل الأب والابن»› وابن الابن وإ نزل» 
والأخ الشقيق» والأخ من الأب والعم الشقيق»› والعم من 
الأب» وأبنائهم الأقرب فالأًقرب . 
ولا ولاية للإخوة من الأم» ولا لأبنائهم» ولا لأبي الام 
وإذا کان لابد في النكاح من الول فإنه يجب على الولي 
اختبار الأكفاء إلا مثل فالامثل ! ادا تعدد الخطّاب» فان خطبها 


(۱) روا آبوداودء کتاب النکاح» باب في الولي رقم )۲۰۸۵١(‏ والترمذي› 
كتاب النكاح»› باب ما جاء لا نکاح إلا بولی رقم (۱۱۰۱) وابن ماجه› 
کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي رقم (۱۸۸۱). 


السزواج 


= 
واحدفقط» وهو کفء ورضیت› فإنه يجب عليه أن ير وٌجهابه. 


وهنانقف قليلالنعرف مدى المسئولية الكبيرة التى 
يتحملها اولي بالنسبة إلى من ولاءٌاله عليهاء فهي أمانة عند 
يجب عليه رعايتها ووضعها في محلهاء ولا يحل له 
احتكارها لأغراضه الشخصية» أو تزويجها بغير كفئها من 
أجل طمع فيما يُدفع إليه » فإن هذا من الخيانة» وقد قال الله 
تعالی: 9 کا ری اما کا کو اه وألرسول ونوا 
ا کہ وان تله تلمرن( [الاتفال ۷]. وقال تعالی : # انال 


ی کی کان کور & [الحج : ۳۸]. وقال النبيى ويد : 
ارام و کول عن رعیه»'. 
ونری بعص الناس تخطبٌ منه ابنته » یخطبها کفء» نم 
بر ده ویرد آخر واخر» ومن كان كدلك فان ولایته تقط› 
ويز جها عیره من الأولياء الأقرب فالاّقرت 


رہ و لل سے ل سے ”سر ار 
(۱) روا البخاري» کتاب النکاح» باب ل فوا تشک وآهلیک تارا رقم )٥۱۸۸(‏ 
ومسلم ؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل رقم (۱۸۲۹). 


جی 29ے فی 
کس اجن 29رد سی 


الزواح 
س ( 1 س 


الفصل الرابع 
في صفة المرأة التي ينبغي نكاحها 

النكاح يراد للاستمتاع» وتكوين أسرة صالحة ومجتمع 
سلیم › كما قلنا فيما سبق . 

وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها 
استكمال هذين الغرضين» وهي التي اتصفت بالجمال 
اللحسي والمعنوي . 

نالحمال الحسى : كمال الخلقة؛ لان المرآة كلما كانت 
جميلة المنظر› عذية المنطقء ّت العين بالنظر إليهاء 
وأصغت الأذن إلى منطقهاء فينفتح لها القلب» وينشرح لها 
الصدر» وتسكن إليها النفس» ويتحقق فيها قوله تعالى : 
وین ایوہ أن حا تک ن نشی کم آز وجا كوا للها 
َمل بتڪم مود وة [الروم :۷[ 

والجمال المعنوي: :كمال الدين والخلق»ء فكلما كانت 
المرأة دين وأكمل خلقاء كانت أحب إلى النفس» وأسلم 
عاقبة. 


السزواج 
-——— ۰( - 
فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله » حافظة لحقوق زوجها 
وفراشه وأولاده وماله» معينة له على طاعة الله تعالى» إن 
نسى ذكرته» وإن تثاقل نشطته» وإن غضب أرضته. ٠‏ 
والمرأة الأريبة تتودد إلى زوجها وتحترمه» ولا تتأخر عن 
شىء يحب أن تتقدم فيه » ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه . 
ولقد سيل النبي بيا أي النساء خير؟ قال : «التي تسرًه إذا 
نظر» وتطيعة إذا أمر» ولا تخالفه فى نفسها ولا ماله بما 
يكره“ . وقال ية : «تزوّجُوا الودود الولودء فإنى مكاثه 
بكم الأنبياء. ُو قال : الأمم»'. 
فادا امکن تحصیل امر اة يتحقَق فيها جمال الظاهر وجمال 
الباطن» فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله . 


)۱( رواه آ-حمد )01/۲( والنسائی › کتاب النكاح»› باب أي النساء 
حير »› رفم .(TYT1)‏ 

() رواه أبو داود» کتاب النكاح»› باب النهي عن تزویجح من لم رالد من 
النساء» رفم )0°( والنسائی» کتاب النكاح » باب کراهيه 


۹ ت 1 ے٣‏ کے ی کک ج 7'3 


الزواج — 
الفصل الخامس 
دی المحرمات بالنكاح 
قال النبى ية : «إن الله فرض فرائض فلا تضيخوهاء وحد 
حدوداً فلا تعد وها“ 
ومن جملة الحدود الشرعية التي حد الله تعالى حدودها 
النكاح حا وحرمة» حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة 
لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك . 
والمحرمات من النساء على قسمين : 
قسم محر مات دائماً» وقسم محرمات إلى أجل . 
اد مچحرمات دائما 
وهن ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : المحرمات بالنسب : 
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء : 


2% ے 


ا س ج 0 کرم Er‏ غ س ا کے 7 
حرمت علئڪم ا وساتکہ وآخواتڪم 


(1) رواه الدارقطنی فی سنه .)۱۸٤ /٤(‏ 


CO =‏ السزواج 
وک یککگ من ارت لان) [النساء: ۲۳]. 
فالأمهات : يدخل فيهن : الم والجدات سواء کر 
نجھ الا امن جیا 
۲ - والبتات : يدخل فيهن : بنات الصلب» وبنات 
الأبناءء وبنات البنات وإن نزلن . 
۳ - والأخوات : یدخل فيهن : الأّخوات الشقيقات› 
والأخوات من الأب والأخوات من الأم. 
٤‏ - والعمات : يدخل فيهن : عمات الرجل» وعمات 
أيه » وعمات أجداده» وعمات أمه» وعمات جداته. 
_ والخالات : يدخل فيهن : خالات الرجل» وخالات 
أببه» وخالات أجداده» وخالات أمه» وخالات جداته. 
“ - وبتات الأخ : يدخل فيهن : بنات الأخ الشقيقء 
وبنات الاح من الأب» وبنات الأخ من الآم» وبنات أبنائهم 
وبنات بناتهم وإن نزلن . 
۷-وبنات الأخت : يدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقةء 
وبثات الأنحت من الأب وبنات الاّخت من الام وبنات 


السزواح (r‏ — 
أبنائهن وبنات بناتهن وإِن نزلن . 

الصنف الثاني : المحرمات بالرضاع : (وهنٌَ نظير 
المحرمات بالنس). 

قال النبي يي : يحرم من الرضاع مايحرم مسن 
التتسب»”'“. ولكن الرضاع المحرم لابد له من شروط منها : 

الشرط الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر» فلو رضع 
الطفل من المرآة آربع رضعات» لم تكن أمّا له . 

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان 
فيما آنزل من القرآن عشر رضعاتِ معلومات يُحرمن»› ثم 
نسخن بخمس معلوماتِ» فتوفي رسول الله ي وهي فيما 


ل 
ی .۰ e‏ 1 ( ۲( 
يقرامن القران) ` . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
والرضاعة رفم (TIE oT E0)‏ ومسلم› کتاب الرضاع ٠‏ باب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم (IEE¥ ›٠٤٤٤(‏ 

)۲( روأه مسلم› کتاب الرضاع› باب التحريم بخمس رضعات رقم 
(۲(. 


CO —‏ الزواج 

الشرط الثاني : أن يكون الرضاع قبل الفطام» أي يشترط آن 
تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام» فإن كانت بعد الفطام 
أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأةآمًاله. 

وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولد للمرآة» 
وأولادها إخوة له» سواء كانوا قبله أم بعده» وصار أولاد 
صاحب اللبن إخوة له أيضاًء سواء كانوا من المرأة التى 
أرضعت الطفل ام من غيرها. ۰ 

وهنا يجب أن نعرف بأنٌ آقارب الطفل المرتضع سوى 
ذريته لا علاقة لهم بالرضاع» ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئاًء 
فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوح أآمه من الرضاع أو أخته من 
الرضاع. 

أما ذرية الطفل» فإنهم يكونون أولادا للمرضعة وصاحب 
اللبن› كما كان بوهم المرتضع كذلك. 

الصذف التالث : المحرمات بالصهر : 

١‏ - زوجات الآباء والأجداد وإن عَلوا سواء من قبل الأب 


أ من قبل الأم؛ لقوله تعالی : # ول سک ککحوا ما تک 


الزواج 7 
اا سے مرے السا 4 [النساء : ۲۲]. فمتى عقد الرجل 
على امرأة صارت حراماً على أبنائه» وأبناء أبنائه» وأبناء 
بناته» وٳِن نزلوا» سواء دخل بها أم لم يدخل بها . 

۲ - زوجات الأبناء وإن نزلوا؛ لقوله تعالى : # وليل 
ابڪ لَب من اص کڪ 4 [النساء : .]۲١‏ فمتى عقد 
الرجل على امرأة صارت حراماً على أبيه وأجداده وإن علوا 
سواء من قبل الأب أم من قبل الأم» بمجرد العقد وإن لم 
يدخحل بها . 

۳ - آم الزوجة وجداتها وإن علون؛ لقوله تعالى : 
3 اهت زس اڪ+ 4 [النساء : ]۲٢‏ . فمتى عقد الرجل على 
امرأة صارت أمها وجداتها -حراماً عليه بمجرد العقدء وإن لم 
يدخل بها سواء كانت جداتها من قبل الأب أم من قبل الم . 

٠‏ - بنات الزوجةء وبنات أبنائهاء وبنات بتاتهاء وإن 
نزلن» وهن الربائب» وفروعهن . لكن بشرط أن يطاً 
الزوجةء فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب 
وفروعهن؛ لقوله تعالى : < رُم آل في 


کس( (۲٦‏ — س 
جورم ین سای کم اتی د حلشم بهن قان لم ککووا 
لتر بھی نلا جاح کہ ) [الساء : ۲۳] . فمتی 
تزوح الرجل امرآة ووطئها صارت بناتهاء وبنات آبنائهاء 
وبنات بناتها وإِن نزلن» حراماً عليه سواء کن من زوج قبله اَم 
من زوج بعده» أمّا إن حصل الفراق بينهما قبل الوطءء فإ 
الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه . 
٣المحرمات‏ إلى أجل 

وأما المحرمات إلى أجل فمنهن : 

١‏ خت الزوجة وعمتها وخالتهاحتى يفارق الزوجة فرقة 
موت أو فرقة حياة» وتنقضى عدتها؛ لقوله تعالى : # ون 
غو ہے الختکین 4 [النا۔ : ۲۳]. وقول النبى اة : 
«لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 


(1)( رواه البخاري› کتاب النكاح»› باب ل تنکح المرأة على عمتها 
رقم )٥1٠۹(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين 
المرآة وعمتها رقم )۱٤١۸(‏ 1 


اس — 
[متفق عليه ]. 

۲ معتدة الغير : أي إذا كانت المرآة فى عدة لغيره» فإنه 
لایجوز له نکاحها حتی تنتهى عدتهاء وكذلك لا يجوز له أن 
يخطبها إذا كانت فى العدة حتى تنتهي عدتها. 

٣‏ - المحرمة بحح أو عمرة : لا يجوز عقد النكاح عليها 
حتی تحل من إحرامها. 

وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفاً من 
التطويل . 

وأما الحيض : فلا يوجب تحريم العقد على المرآة» 
فیعقَدٌ علیها وإن کانت حاتضا؛ لکن لا توطاً حتى تطهر 
وتغتسلَ . 


4< 1 
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السزواج 


المصل السادس 

فى العدد المباح فى النكاح 

لما كان إطلاق العنان للشخص في تزوج ما شاء من العدد 
مرا يؤدی إلى الفوضى والظلم› وعدم الققمدرة على القيام 
بحقوق الزوجات» وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد 
يفضي إلى الشر› وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محر مة» آباح 
الشارع للناس التعدد إلى أربع فقط» لأنه العدد الذي يتمكن 
به الرجل من تحقينى العدل» والقيام بحق الزوجية» ويسد 
حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة. 

قال الله تعالی : ل فانک ما طاب لم ص الس متّى رثكت 
ودیع إن خم ألا تعلو وود € [الساء : .]١‏ 

وفي عهد النبي ييه أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نساء» 
فأمره النبى اة أن يختار منهن أربعاًء ویفارفی البواقي» وقال 
قيس بن الحارث : أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى 


الزواج ^ 
يا فذ كرت له ذلك فقال : «اختر منهن أريعاً»؟. 
وتعدد النساء إلى هذا الحدله فوائد منها: 

٠٠‏ - آنه قد بکون ضروربًا في بعض الأحيان» مثل : أن 
تكون الزوجة كبيرة السن»ء أو مريضة» لو اقتصر عليها لم 
يکن له منها إعفاف› وتکون ذات أولاد منه» فإن امسکها 
خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخاف الزناء 
وإن طلقها فرق بينها وبين أولادهاء فلا تزول هذه المشكلة 
إلا بحل التعدد . 

۲ - أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس» وقد 
جعله الله تعالی قسيما للنس» فقال تعالی : # وهو رى 
حى من لما ما قجعكة سا وصهً € [الفرقان : ]٠٤‏ فتعدد 
الزوجات يربط بين أسر كثيرة» ويصل بعضهم بيعض» وهذا 
أحد الأسباب التي حملت النبي بي أن يتزوح بعدد من 
(1) رواه أبوداود» كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر 

من أربع رقم )۲۲۶١۱(‏ . 


السزواج 


۳ آنه بيترتب عليه صون عدد كبير من النساء» والقيام 
بحاجتهن من النفقة» والمسكن» وكثرة الأولاد والنسل› 
وهذاآمر مطلوب للشارع . 

> أن من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة. 
في التمتع الحلال» فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح 


2 ز2 


زق 
ھں 9ے اچجںی 
یکی اجن 9ر و یی 3 
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الفاغ ر 
الفصل السابع 
في حكمة النكاح 

قبل أن نبد الكلام في خصوص تلك المسألة» يجب 
علينا أن نعلم علماً يقينا بان الأحكام الشرعية كلها حكم 
وكلها في موضعهاء» وليس فيها شيء من العبث أو السفهء 
ذلك لأنهامن لدن حكيم خبير . 

د کن کل جک م و ا إن الادمي محدود 
في علمه وت بره وعقله» فلا یمکن أن ن يعلم کل شيء ولا 
أن ن يُلهَم معرفة کل شيء» قال الله تعالی : وما آوتیشر من 
الام إلا قلا [الإسراء : .]۸١‏ 

إذن : فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجب 
علينا الرضا بهاء سواء علمنا حكمَتها أم لم نعلم ؛ لأننا إذا لم 
نعلم حكمتها فليس معناه أله لا حكمة فيها في الوأقع » وإنما 
معناه قصو ر عقولا وأفهامنا عن إدراك الحكمة. 

أما الحكمة في النكاح فكثيرة منها: 

( : حفظ كل من الزوجين وصيانته» قال النبى يي‎ ١ 


e‏ الزواج 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر» وأحصن للفرج»''. 

- حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاقء فلولا 
النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء . 

۳ - استمتاع كل من الزوجين بالأخر بما يجب له من 
حقوق وعشرة» فالرجل يكفل المرأة» ويقو بنفقاتها من 
طعام وشراب› ومسکن ولباس بالمعر وف قال النبي از : 
«ولهن علیکم رزقهنَ وکسوتهن “ˆ بالمعروف». والمرأة 
تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية 
وإصلاح» قال النبي يله : (.. .والمراأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها»”" . 


)۲( روأه أحمد )16 (VY‏ وأبوداود» کتاب اأمتاسكف» باب صفة حجهةه 
النبي مي رقم (۱۹۰۵) واس ماحه › کتاب الہ ناسك باب حجه 


رسول الله َي رقم ٤(‏ ۰۷ °( 
)۳( سبق تخریجه ص (۱۸) . 


اللزواج (fF‏ — 
٤‏ - إحكام الصلة بين الأسر والقبائل » فكم من أسرتين 
متباعدتين لا تعرف إحداهما الأخرى» وبالزواج يحصلٌ 
التقارب بينهما والاتصال» ولهذا جعل الله الصهر قسيماً 
للنسب كما تقدم . 

٠‏ بقاء النوع الإنساني على وجه سليم»› فان النكاح سبب 
للنسل الذي به بقاء الإنسان. قال الله تعالى : # تاا الاس 
اتقو ریک ای لھک ن کس وود وی ما روجھا وی ما رجا 
کشا رسا [النساء : .]١‏ 

ولولا النکاح للزم أحد آمرین» إِمَّا : 

| -فناء الإنسان . 

۲ و وجود إنسان ناشی من سفاح لا يعرف له أصل»› ولا 
يقومٌ على أخلاق . 

ويطيب لي أن أستطرد هنا قليلاً لحكم تحديد 
النسل. 

فأقول : تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب 
الشارع» فإ النبي ية أمر بتزوج المرأة الولود أي كثيرة 


CD =—‏ الزواح 
الولادةء وعلّل ذلك بألّه مكائر بنا الأمم أو الأنبياء. وقال 
أهل الفقه : ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكشرة الولادة» 
إما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة» 
أو بآقاربها كأمها وآختها إذا كانت لم تتزوج من قبل . 

ثم ما الداعي لتحديد النسل؟ 

هل هو الخوف من ضيق الرزقء أو الخوف من تعب 
التربية؟ 

إن كان الأول فهذا سوء ظن بالل تعالى؛ لان الله سبحانه 
وتعالى إذا خلق خلقاً فلابد أن يرزقه. قال الله تعالى : 
4 وما من َة فی ألذَرّض إلا عل آنه رفا [مرد : ]١‏ وقال 
تعالی : [ و ڪان من داو ا يل رقا اه رز فهاو يا وش 
السَمِيع لعل [العنكبوت : .]٦١‏ وقال تعالى في الدين يقتلون 
أولادهم خشية الفقر : عن رھم ولا € [الإسراء: ١‏ 

وإن كان الداعى لتحديد النسل هو الخوف من تعب 
التربية فهذا خحطاء فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعابا 
كبيراً في التربية. وكم من عدد کثير سهلت تربيتهم بأكثر 


الزواح 
e‏ د 


ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة وسهولة 
على تيسير الله تعالى» وكلما اتقى العبد ربّه» وتمشى على 
الطرق الشرعية» سل الله أمره. قال الله تعالى : # وس بلق 
آله حل لم من اتد هسر € [الطلدق :4[ 


وإذا تبن أن تحديد النسل خلاف المشروع» فهل 
تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟ 


الحواب : لا . ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم 
لحال الم من تحديد النسل في شيء. وأعني بتنظيم النسل 
أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في 
وقت دون وقت» فهذڏا جائز ٳذا رضي به كل من الزوج 
والزوجة» مثل : أن تكون الزوجة ضعيفة» والحمل يزيدها 
ضعفاً أو مرضاًء» وهي كثيرة الحمل» فتستعمل برضا الزوج 
هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا بأس بذلك. 
وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي ييه ولم هوا عن 
ذلك» والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذاالوطء. 


ت 
2ے 


کک ا 
المصل النامن 
قي الاثار المترتبة به على النكاح 
يترتب على النكاح اثار كثيرة نكر منها ما يلي : 
أولاً : وجوب المهر : 
والمهر : هو الصداق المسمى باللغة العامية : (جهازاً)» 
فالمهر ثابت للمرآة بالنكاح › سواء شرط آم سکت عنه» وهو 
(المال المدفوع للزوجة بسبب النكاح)» فإن كان معيّناً فهو 
ما عبن سواء کان قلياً أم كثيرا» وإِن كان غير معيّن بأن عقد 
عليها ولم يدفع جهازاء ولم يسكُّواشيئاً» فعلى الزوج أنيدفع 
إليهامهر المثل » وهو ماجرت العادة أن يدفع لمثلها. 
وكمايكون المهر مالاً أي عيناًء يكون كذلك منفعة» فلقد 
زوج النبي بيا امرأة برجل على أن يعلمها شيئامن القرآن“. 
والمشروع في المهر أن يون قليلا» فكلما قل وتيسّر فهو 


(1) رواه البخاري » كتاب النكاح» باب تزويج المعسر رقم )٥٠۸۷(‏ ومسلم» 
کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن رقم )۱٤٩١(‏ . 


الزواح (N‏ — 
أفضل » اقتداءَ بالنبى اة وتحصيااً للبركة » فان أعظم النكاح 
بركه آیسره مۇونه» وروی مسلم في صحيحه أن رجلا قال 
للنبي ا ٠‏ إني تزوجت امرأة. قال : كم آصدقتها؟ قال : 
أربع أواق (يعني مائة وستین درهماً) فقال النبي َة : على 
أربع آواق كأتما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل › ما عندنا 
مانعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه»' . 

وقال عمر رضی الله عنه : «لا تَغْلوا صدق الشساءء فإنها 
لو كانت مكرْمة في الدنياء أو تَقّوّى في الآخرة كان أولاكم 
بها النبي ياء ما أصدَق النبي بل امرآة من نسائهء ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية » والأوقية 
أربعون درهماً». ۰ 

ولقد كان تصاعد المهور في هذه السنين له أثره السَيىْ 
في منع كثير من الناس من النكاح رجالا ونساءًء وصار 
الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن يحصْلَ المهر؛ فنتح 


(۱) رواه مسلم» کتاب النکاح» باب ندب النظر إلى المرأةرقم .)٠٤١١١(‏ 


الزواح 


کک( ۸ 
عن ذلك مفاسد منها : 
۱ -تعطّل كثير من الرجال والنساء عن النكاح . 
- أن أهل المرأة صارُوا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة» 
فالمهر عند كثير منهم هو ما يستفيدونه من الرجل لامرآتهم؛ 
فإذا کان كثيراً زوجُوا ولم يْظروا للعواقب. وإن کان قلي 
روا ازوج وان کان مَرْضيًا في دینه وخځلقه! . 

۳ آنه إذا ساءت العلاقة بين الزوج والزوجة وكان المهر 
بهذا القدر الباهظ» فإنه لا تسح نفسه غالبا بمفارقتها 
با حسان» بل يؤذيها ويتعبها لعلّها ترد شيئ مما دفع إليهاء 
ولو كان المهر قليلا لهان عليه فراقها. 

ولو أن الناس اقتصدوا فى المهر» وتعاونوا فى ذلك 
وبدا الأعيان بتنفيذ هذا الأمرء لحصل للمجتمع خير كثيرء 
وراحة كبيرة» وتحصین کثير ۰ ن الرجال والنساء . 

ولكن مع الأسف أن الناس صاروا يتبارون في السبق إلى 
تصاعد المهور وزيادتهاء فكل سنة يُضيفون آشياء لم تكن 


الزواج 
GD‏ — 
ولقد كان بعض الناس - وخصوصاً البادية - يسلكون 
مسلكاً فيه بعض السهولة› وهو تأجيل شيء من المهر› مثل : 
ترج یمهم قر کله ل ونصفه مؤجل إلى سنة 
ثانىاً :الثفقة : 
فعلی لزج أن ينفق على زوجته المعروف» طعاماً 
وشراباً» وكسوة وسكنى» فإن بخل بشيء من الواجب فهو 
آثم» ولها أن تأحذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليهء 
ويلزمه الوفاء. 
أيام الزواح» ويدعو الناس إليه» وهي سنَة مأمورٌ بها؛ لأن 
النبي ية فعللها ومر بها . ولكن يجب في الوليمة أن يجنب 
فيها الإإسراف المحرّم» وينبغي أن تكون بقدر حال الزوج . 
أما ما يفعله بعض الناس من الاإاسراف فيها كمَية 
وكيفيّة» فإلّه لا ينبخي» ويترتبٌ عليه صرف آموال كثيرة بلا 


فاأئدة . 


س السزواح 
ثالثا : الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما : 
فقد جعل الله بين الزوح وزوجته مودة ورحمة. وهذا 

الاتصال يوجبٌ الحقوق المترتبة عليه عرْفاًء فإلّه كلما 

حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها. 
رابعاً: المحرمية : 
فان الزوج يكون مَحْرَّماً لأمهات زوجته وجداتها وإن 

عَلوْن» ویکون مَخْرَماً لہناتهاء وبنات أبنائهاء وبنات بناتهاء 

وإن نزلن» إذاكان قد دخل بأمهنٌ الزوجة . 
وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوح وإن علواء 
وأبنائه و إن نزلوا. 


ا ال 5 قوله ر ب آ4 دين 2 
[النساء : .]۱١‏ ولا فرق بين أن يدخل بها ويخلوا بها ام لا 


رض 
چیہ 3ے ںی 
گے ا TB,‏ 


ر( س 


الزواج 


الفصل التاسع 
فی حکم الطلاق وما یراعی فی 

الطلاف فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة. 

والأصل في الطلاق ُه مکروه إذ إّه يحصل به تفویت 
مصالح النكاح السايقة » وتشتیت تشتيت الاسر ة» وفي الحديث : 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

ولكن لما كان الد لاق لابد منه أحياناً إما لتأذي المرأة 
بقائها مع الرجل» أو لتأذي الرجل منهاء أو لغير ذلك من 
المقاصد» كان من رحمة الله أن آباحه لعباده» ولم يبحجر 
عليهم بالتضييق والمشقة. 

فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا بأس أ 
يطلقهاء ولكن يجب أن يُراعي ما يأتي : 

: ألا بطلقها وهي حائض‎ ١ 

فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله» وارتکب 
محرماً» ویجب عليه حینئذ آن يراجع ویبقیها حتی تطهر» ثم 
يطلقها إن شاءء والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة 


E)‏ السزواج 
الثانية» فإذا طهر ت فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلَّقها. 

۲ - آلا يطلقها في طهر جامعها فبه إلا آن يتين 
حملها : 

فإذا هم رجل بطلاق امرأته» وقد جامعها بعد حیضتها› 
فاته لا یطلقها حتی تحيض ثم تطهر› و 
إن شاء طلقها قبل أن يمسها. إلا إذا تبيّن حملي او کا 
حاماء فلا بأس أن يطلقها. قال الله تعالی : اما لى 
طلقم لاء موه عدت [الطلدق : .]١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «لا يطلقها وهي 
حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه» ولكن يتركها إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة» . 

۳ -آن لا نطلقها أكثر من واحدة : 

فلا يقول : آنت طالق طلقتين»› أو أنت طالق ثلاثاء أو 
أنت طالق» أنت طالق» نت طالق» فطلاق الثلاث محرم 
لما روي عن الي 4 آنه قال في رجل طلق امرأته ثلاث 
تطلیقاتِ جمیعا : «أَیْلعَبُ بکتاب الله وآنا بین أظھر کم؟ حتى 


السزواج 


قام رجل فقال : یا رسول الله » ألا أقتله؟»''. 
وإن كثيراً من الناس يجهلون أحكام الطلاق» فأي وقت 

طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد . 
والواجب على العبد أن يتقيد بحدود الله » ولا يتعداها. 

فقد قال الله تعالى : ومن بعد خود آلو َد َك ْم 4 


ب ر م م س ا س 
[الطلاق : ]١‏ وقال : $ ومن تعد حد ود اله فأولتيك هم آلظلہون ٭ 
[البقرة : ۲۲۹]. 


(١(‏ رواه النسائى› کتاب الطلای ٠‏ باب الثلت المجموعة وما شه من 
التخلظ رقم (T٤۹٩7‏ 


یں 9ے یی 
یگن هین ارو ’ےی 


FFICFEB MY TEE ECF 


الفصل العاشر 
قیما يترتب عاس الطلاق 

لما كان الطلاق فراق الزوجة؛ فاته يترتبُ على هذا 
الفراق آحكام كثيرة منها : 

| -وجوب العدة إذا كان الزوج قد دحل بزوجته أو 
خلانها. 

آما إن طلقها قبل آن يدخل بها ويخلو بها» فلا عدة له 
علیها؛ لقوله تعالی : ل اسا الین ءامو اک ی 
ت ر وهن من قبل أن تمسوھے فما لک َيه ر 


سیو ر کر 


تمد وتا € [الأحزاب : .]٤٩‏ 
والعدّة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض ٠‏ وثلائة 
أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض» ووضع الحمل إن كانت 
حاملاً. 
٠‏ ۲ -تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل 
يعي لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة» أو تزوجي 


السزواج 
کے )4( e‏ 


بعد العدة» ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة» أو تزوجها 
بعدها» ثم طلقها المرة الغالثة» فإتّها لا تح له بعد ذلك 
حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحاً صحیحاًء ویُجامعھا فیه› ثم 
برغب عنها ويطلقها؛ فإنها بعد ذلك تحلٌ للاأوّل؛ لقو له 
تعالی  :‏ الطلی تان مساك عرو أو ر بحسن 4 
[البقرة : ۲۲۹]. إلى ان قال إن طلقها) يعني المرة الثالثة 
ل لال لوين بعد حى د تنکح روا عَم تن طلَمَهًا) يعني الثاني 
ل فلا جاح عنما 4 يعني الزوج الأول وزوجته ی 


شر ی ورن ڑم 


# ان را إن ظا أن یما خود أله وتاك حدود آل که ځا لقو 
تعلمون# [البقرة : .]۲٠٠‏ 

وإنما حرم اله المرأة على مر طلَقها ثلاث مرات حتى 
تنكح زوجا غيره؛ لأن الناس كانوا في أول الإسلام بُطلقون 
ویبُراجعون بای عدد کان» فغضب ر جل على امرآته فقال لها : 
والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك؟ قال : 
أطلقك فإذا دنا جلك راجعتك. ثم أطلقك فإذا دنا جلك 
راجعتك» فذكرت المرأة ذلك لرسول الله كي ؛ فأنزل الله 


TO —‏ السزواح 
تعالى : # الطلىّ تان 4 . ووقت العدد بثلاثِ رحمة 
بالنساء من ظلم آزواجهن . 

أيها الإخوة : 

لعلنا آتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح» متحرين بذلك 
أن تكون بالقدر المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير 
مُخل . . وأسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يجعل العمل 
حالصا لله موافقا لمرضاة الله » وأن يجعل من هذه الأمة جيل 
عالما بأحكام الله » حافظا لحدود الله » قائماً بأمر الله » هادياً 
لعباد الله . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة 
إِنّك أنت الوهاب. 

ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار. . وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


حرر فی ۲۹/ /٥١‏ ۱۳۸۹ھ 


رح 
سکس اح دزو یی 


ا 


مجموعة أسئلة 


أحكام الزواج 


تفضل الشيخ حمد بن صالح العثيمين رهه الله 
تعالى بالإجابة على هذه الأسئلة التي قدمتها إليه 
مشكو رة/ مؤسسة الاستقامة الإإسلامية فى عنيزة» 
في شهر صفر من عام ١٠١١٠١‏ هه وقد تم إلحاقها 
هذا الكتاب إتعامًا للفائدة. 


کک ی ر o‏ 


لز 


سک( 4۸ 


بسم الله الر من الرحيم 


إن الحمد لل نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بال 
من شر ور آنفسنا وسیئات آعم الناء من هده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن مدا عبده ورسوله « باجا الین 
اموا آنقوا الله حى تقاتهء ولا موت إل نّم مَسَلمُونَ 4 
[آل عمران: ۲ تاا الاس 51 وا ربكم لی حلقکر من 
فس وَحِدَو وق ما روجا وَبَكَ يا رجالا كما اء 


اموا الله النری تساءَلُونَ به والاأَرَحَام إن الله کان یکم 


کے 


صر ا 


رَقيجًا 4 [الساء: ]١‏ $ تاا النين ءَامَنُوا توآ الله فووا قول 


سدیدا چ بلح کم عمل وَیغفر کہ ذویگہ رمن يُطع 


الله ورسولهد فَقَدَ فار فَوَرّا عظيمًا 4 [الأحزاب: ¥ IVY‏ 


الزواج 

أما بعد : 

فإن الزواجات تكثر في اللإإجازة الصيفيةء وقد أحببنا 
هذه المناسبة أن نعرض عدداً من الأسئلة على فضيلة الشيخ 
الوالد/ حمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله 
خیرًاء فینتفع بہا الناس- إن شاء الله تعالى. 

فضيلة الشيخ: في أول اللقاء نحب منكم أن تحدثونا 
عن حكم النكاح» وعن أهميته» وفوائده الدينية والدنيوية. 

الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم على نبينا حمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإني قبل الإجابة على هذه الأسئلة أحب أن أقدم 
الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه 
املاحظة الجيدة» وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات 
التي تحتاح إلى تنبيه على الأمور الهامة حتى يكون الناس فيها 


الزواج 
على بصيرة في دين الله عز وجل؛ لأن إلقاء الأشياء في 
مناسباتها هو الحكمة؛ حيث إن فيه تبصير الناس با 
بحتاجون إليه فى تلك الساعة» وفيه أن الناس يكونون شد 
حرصاً على معرفة ما حل بهم من المناسبات في وقته» وهذه 
الحكمة أن يكون الكلام لكل مناسبة بحسب ما يتعلق بهاء 
في يام الحح ينبغى أن تبصر أو أن يكثر الناس من البحث 
في مسائل الحج» وني رمضان آو قرب رمضان ينبغي أن 
بكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاةء أما الصلاة 
فإنما في کل یوم» وذا لا یکون ها وقت معین يركز فيه على 
بيان آحكامهاء وإنا يحتاج إليها الملسلمون كل يوم» وني كل 
يوم تكون الصلاة جديرة بأن يعرف الناس من أحكامها ما 
يحتاجون إليه» وني الإجازات الصيفية تكثر الزواجات في 
اللجتمع كله؛ لأن الإجازة طويلة والراحة فيها أكثرء 
ويحصل فيها من الإألف والمودة بين الزوجين لفراغه) ما لا 


الزواج 5 
يحصل في أيام الدراسة» واختيار الناس للإجازة أن يكثر 
فيها الزواج اختيار موفق» وهذا نجد بعض الموفقين إذا 
حصل الزواج سافر بأهله في هذه المناسبة الحبيبة إلى 
النفوس إلى مكة والمدينة لأداء الحعمرة وزيارة مسجد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والسفر كا قال بعض العلماء 
يسفر عن أخلاق الرجال» ويحصل به من المودة والألفة ما 
لا محصل به في الاجتاع في الحضر» کا هو مشاهد ي 
الرحلات التي يقوم بها الطلاب» فإنهم يجدون فيها من 
الألفة والتعاون والتساعد ما لا مجدونه لو كانوا فی الحضر. 

س1: ما هي فوائد النكاح الدينية والدنيوية 
والاجتاعية؟ 

ج١‏ : آما فوائده الدينية فامتثال آمر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حيث قال : "يا معشر الشباب» من استطاع 


س الزواج 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه آغض للبصر وأحصن للفرح ٠"‏ 
وامتثال أمر الله ورسوله عبادة تقرب الإنسان من ريه 
وتوجب له رفعة الدرجات في جنات النعيم» وهذا ينبغي 
للمتزوج أن يلاحظ هذه النية أي نية التعبد والتقرب إلى الله 
عز وجل في نكاحه حتى محصل على فائدتين: فائدة العبادة 
وفائدة قضاء الوطرء وهذه النية تغيب عن كثير من 
المتزوجين حيث إن كثرًا منهم لا يلاحظ ولا یستشعر عند 
عقد النكاح والدخول إلا قضاء الوطرء وهذا في حد ذاته 
خبر؛ لأن فيه الإعفاف وكف البصر وغضه» لكن استشعار 
التعبد لله تعالى بطاعة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
خير من ذلك وأعلى»ء فهذه من فوائد النكاح الدينية امتثال 


(۱) تقدم تخریجه ص(٤۱).‏ 


الزوا- 
= س 


أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ثانيا: أن في النكاح غض البصر عن المحرمات» فإن 
الرجل إذا تزوح استغنى با أحل الله له» غص بصره عن 
النظر الحرم للنساء واستراح بصره وجسمه وقلبه؛ لأن 
البصر إذا أطلقه الإنسان في النظر تبعه القلب» وتعلق 
القلب با لا يحل له التعلق به» ثم يتبع القلب الجوارح 
فتتعب في الحصول على ما واه القلب من هذا النظر 
المحرم» وقد فيل: إن النظر سهم من سهام إبليس» فمن 
أصابه يو شك آن مهلکه. 

ومن فوائده الدينية: أنه أحصن للفرج أي أنه مجعل 
الإنسان محصتا بعيدًا عن الزنا عفيقًا عنه» فلا ينحدر إلى هذا 
الخلتق السافل الذي وصفه الله في قوله: ظ وَل ربوا لز 


گر سے رر ر 
إنهر كان فنحشة وَساءَ سيلا 4 [الإسراء: .]١‏ 


ال 
ومن فوائده الدينية: أنه بحصل به تحقيقق مباهاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثرة الأمةء فإن في 
الزواح حصل الذريةء وكثرة الأولاد حبوب شرعاء وهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام" ""تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم !لأنبياء يوم القيامة"'"" 

ومن فوائده الدينية: آنه كلا كثرت الأب حصا فا 
'ءزة واهيبة والاكتفاء الذاتي ما لا محصل لو كانت أقل» 
وهذا امتن الله سبحانه وتعالی على بني إسرائيل في قوله: 
وَجَعلتگم أ كير َفِيرًا 4 [الإسراء :1[ وذکر شعیب قومه 
بذلك فقال : « وَآڏڪروا 5 ڪتم فليا فکرڪہ 4 
[الأعراف: ١۸]ء‏ وده لمناسبة أود د أن أبن آنه من الخطاً ما 
بحاول به كثير من الناس اليوم من تقليل النسل إما خوفًا من 


(۱) تقدم نخر جه ص(١۲).‏ 


الىزواج 
الجوع» وإما خوفًا من معاناة التأديب والتوجيه» وإما لغير 
ذلك من الأسباب فإن هذا خطا بلا شك؛ لأن ضيق 
ارز وسعة الرزق بيد الله عز وجل» قال الله تعالى: ظ وَمَا 

EEE‏ آلأرض إل على الله رزقها 4 [هود:٦]»‏ وقال تعالى: 
و وَل تقتلا وڪم ٫‏ يٿ إملق) الانعام: 1۱ وقال 
تعال: و کقا وارد غ رر ن زم وی 
[الإسراء: ]٣١‏ وكل| كثر الأولاد كثر الرزق؛ لان الله تكفل 
برزق كل دابة» فكل ولد يخرج لك من ذکر أو آنشی فان اللہ 
تعالى قد تكفل برزقه» وأما معاناة التأديب والتوجيه فهذا 
خير لاونسان؛ لآنه بمعاناته الأدب والتو جيه لأولاده 
محصل له أجر كثير وخير عظيم» فإن الأولاد إذا صلحوا 
كانوا ذخراً لوالديم في الدنيا والآخحرة» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


اس 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له"""' وربا يرزق الإنسان ولداً صالحاً نافعاً للخلق 
فیکتب لوالدیه عمل صالح من آجله. 

أما الفوائد الاجتاعية للنكاح: فهو كف المجتمع عن 
الأفعال الدنيئة السيئة كالتعرض للنساء في الأسواق 
وغبرها وكمحاولة الفاحشة؛ لأن الإنسان بطبعه يميل إلى 
لمرآة» والمرآة بطبعها تميل إلى الرجلء فإذا تحصن المجتمع 
بالنكاح؛ صلح المجتمع وزالت عنه أسباب الشر والفسادء 
وهذا نرى الدول الضالة التي تمنع في قانونها من تعدد 
الزوجات نرى عندهم من الشر والفساد والزنا ما لا يكون 


عزنل الآ خرين الذين يدينون لله تعالی بشرعه ویعددون 


(1) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 


.)۱١۳۱( رقم‎ 


الزواج 7 
الزوجات؛ لن الرجل بتعدد الزوجات حصن من فروج 
النساء ما لا محصنه المقتصر على واحدة. 

وأما حكم النكاح: فإنه مشروع بإجاع المسلمين» 
واختلف العلاء هل حب على الإنسان أو هو سنة مؤكدة؛ 
أو لا جب إلا بسبب؟ والراجح عندي آنه واجب لکن 
بشر ط القدرة المالية» وهو واجب على من له شهوةء وأما 
من ليس له شهوة فليس بواجب عليه» ومشهور من مذهب 
الإمام أحمد أنه سنة مؤكدة» وأن فعله مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادة» وأفضل من نافلة الصلاةء وأفضل من نافلة 
الصوم» وأفضل من نافلة الحج» وأفضل من نافلة الجهادء ولا 
يجب على المشهور من المذهب إلا على من حاف الزنا بتركه. 

س: فضيلة الشيخ: ما المقصود بالباءة ي حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


الزواج 
کک( ۸ = 
ج٣‏ الباءة هي النكاح» يعني من قدرَ على النكاح 
فليتزوج» ويشمل القدرة على المهرء وأما النفقة في المستقبل 
فأمرها إلى الله وكم من إنسان يكون قادرا على النفقة حين 
الزواج ثم يفتقر» وكم من إنسان بالعكس» لكن الهم في 
المهر وما يتعلق بالنكاح الشىء الحاضر. 
س۳: فضيلة الشيخ: يلاحظ عزوف بعض الشباب 
من الجنسين عن الزواج المبكر» ما هي في رأيكم الأسباب 
المؤدية إلى ذلك؟ وما هي نصيحتكم هؤلاء ؟ 
ج۳: الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير 
الزواج متعددة» ولا يمكن الإحاطة با؛ لأا تتعلق 
باللإنسان نفسه» وقد يكون السبب في ذلك قلة المال» وقد 
يكون السبب في ذلك مشاكل اجتاعية في البيت» وقد 
يكون السبب في ذلك مراعاة إكال الدراسة» وقد يكون 


الزواج 


® 


السبب في ذلك الانشغال بالتجارةء المهم أن الأسباب 
متعددة» ولكن متى علم الإنسان أن القول الراجح هر 
الوجوب» وآن الإنسان يأثم إذا أخره مع الشهوة والقدرة 
عليه؛ فإنه لن يؤّخره اللهم إلا للآسباب التي تسقط 
الواجب. 

والذي نصح به أن يبادر الإنسان بالزواح ما دام قادرا 
عليه لما فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا بعضهاء 
والتوهمات التي يتومها بعض الناس إذا تزوج كلها أوهام 
من وحي الشيطان» وإلا فلو اعتمد اللإنسان على ربه وقام 
بطاعة الله عز وجل في هذا الاأمر لوجد العاقبة حيدة. 

س٤‏ : فضيلة الشيخ: لا شك آن عملية اختيار الزوجة 
والزوج ها آثر كبير في نجاح الزواج واستمراره ثم في تربية 
الأولاد. فا هى الصفات أو ما هي شروط الزوج الصالح» 
والزوجة الصالمة ؟ 


ات 

ج٤‏ : الزوح الصالح أو الزوجة الصالحة هما اللذان 
يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التمام قدر المستطاع» 
وهذا نحن نقول في صلاتنا: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ونشعر ونحن نقول ذلك أن المراد بعباد الله 
المالحين من قاموا بطاعة الله عز وجل من ذكور وإناث 
وإنس وجن وملاتکة فالزوجا الصالحة وصفها الله في 
قوله: ‏ فالص لحت فت حفِظ ت للعَيّب بم حَفِظ اله 4 
[النساء: ]٠٠١‏ تجدها قانتة لله قائمة بطاعة الله عز وجل» حافظة 
للةيب أي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها 
وبين زوجهاء وفي بیته» ولا تفضحه عند آحد؛ بل تثني عليه 
حرا إذا ذكر عندها حتى وإن كان فيه بعض التقصير» 
وكذلك بالنسبة للرجل يكون -حافظًا للسر !لذي بينه وبين 


امراته لا عدث به أحدا» ولا يُطلِعٌ أحدأ على ما ينبغي 


کی وی کو ہے 
الزواح a‏ 
a‏ 
إخماؤه» وهدا جاء ی الحديث: "'آن من أشر الناس عند الله 
مدزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرآته وتفضي إليهء ثم 
ر سرا "۱ 
ومن المهم عند اختيار الزوح أو الزوجة أن يكون الرجل 
من بيت صالح معروف بالصلاح» وحسن الخلق» والبعد عن 
المشاكل» وكذلك المرأة تكون من بيت معروف بالصلاح» 
وحسن الخلق» والبعد عن المشاكل» ومذا نجد أن الوراثة ها 
تأثبر كبير في أخلاق الزوح والزوجة عمومًاء وأن هذه الوراثة 
لا يتخلف أثرها إلا إذا عاش الإنسان في بيئة تخالف ما كان 
موروثاً عن آبائه وأجداده» فالمهم أن بإمكان الزوج وبإمكان 
الزوجة أن يتعرف كل منها على الأخر بأهله ومن حوله 
والغالب أن اللإنسان لا خرح عن بيئته التي كان منها؛ لأن 


(۱) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم .)۱٤۳۷(‏ 


الزواج 


سے 1( 


س۹ : فضيلة الشيخ: من المتعارف عليه عند الناس 
آنہم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت وأمها أحياناً بعد 
الموافقة على الخطبة ف حكمها؟ وما ري فضيلتكم بالدبلة 
التي توضع في يد اللخطيب والخطيبة من الذهب أو غير 
وكذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل على بيت المرأة بعد 
الموافقة ؟ 

جه: ما يرسل من المدية من الذهب أو غيره قبل 
العقد فإنه للمرآة المخطوبةء وليس لأمها حق فيه» لكن لو 
سلّمَ للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغة 
عاقلة رشيدة فلا بآس» وأما تسمية هذه الهدية "شبكة" 
فإننا ننظر: إن كان هذا القول مصحوبًا بعقيدة وهي أن هذا 
سبب للارتباط بین الرجل وخطوبته فانه يمنع منه هذه 


الزواحج eS‏ 
العقيدة» وإما إذا كان إعطاء هذه الهدية غر مصحوب ذه 
العقيدة فلا بأس به» ولا حرج فيه وإن سمي "شبكة"» وقد 
كان الناس من قبل يرسلون المدية للمخطوبة باسم آخر. 

أما الدبلة فيقال: إنها مأخوذة من النصارى» وأصلها 
أن عالمهم يأتي بالزوجين ويليسه) هذا الخاتم فيقول باسم 
المسيح» باسم كذاء باسم الأب وما أشبه ذلك» فإذا كان 
الأمر هكذا فإنها عرمة؛ لقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: "من تشبه بقوم فھو منھم '" آما إذا كانت خاتما من 
الخواتم تمدى للمرأة وليس بها عقيدة أيصا فهي كغيرها من 
المدايا لا بأس منها. 

كذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل إلى بيت الزوجة 
فهي من المدايا التي لا باس با. 


(۱) رواه بو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء رقم .)٤١۳١(‏ 


C=‏ ا 

س : فضيلة الشيخ: ما حكم المهر أو الصداق؟ وهل 
جوز لول أمر المرأة كالوالد مثلاً أن يأخذ منه شيئًا ؟. 

ج : المهر واجب لعقد النكاح ولابد منه حتى لو 
سکتوا عنه بان قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت وسکتوا عن 
المهر» فإن ها مهر المثل آي ها مهر مثل المرآة التي بصفتها 
حسبًا ونسبًا وستا وجمالاً وعلًا حتی لو شرط نفيه بأن قال: 
زوجتك بلا مهر» أو قال الزوج: قبلت بلا مهرء فإن هذا 
الشر ط فاسد» واختلف العلاء هل هو فاسد مفسد بمعنى 
أنه لو شرط انتفاء المهر فالنكاح فاسد» أو هو فاسد غير 
مفسد بمعنى أنهم إذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح 
وها مهر المثل» فبالقول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحهه الله» وقال: إنه إذا شر ط انتفاء المهر فالنکاح فاسد؛ 
لقول الله تعالى: ۾ وأحا"ً کہ ما وَرَاءَ دالڪہ أن تنغو أ 


رقع 
یں 9ے فی 
کے اج ارو ےی 


} 1 س—ے 


ملک 4 [النساء: »]۲١‏ ولأنه إذا شر ط انتفاء المهر صار 
النكاح هبةء والبة لا محل إلا للرسول عليه الصلاة 
والسللام؛ لقوله تعالی: « واساة ميته ِن وَهَبٿ تما لِليِي 
ِن اراد الى أن يَسََبكحَبا حَالِصة لَْكَ من دون اَلمُڙمِيين 4 
[الأحزاب: ۰ فیکون هذا النکاح باطلاء وما قاله رجه الله 


الزواج 


له وجه قوي» والمشهور من المذهب أن النكاح صح 
والشر ط فاسد وجب ها مهر المثل. 

أما السؤال عن أخذ ول المرآة من المهر شيا فإن كان 
هذا بعد أن تقبضه هي وتهديه ما تشاء لمن تشاء» فهذا لا 
س به إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدةء وأما إذا اشترطه 
لول فإنه لا محل له منه شیء» ولا فرق في هذا بين الأب 
وغيره على القول الصحيح» وفرّق بعض العلماء بين الأب 


وغره فقال: إن للآب آن یشترط ما شاء من مهر ابنته 


= ج 
بخلاف غيره» ولكن الصحیح آنه لا جل له آن يأخذ شيت 
منه؛ لن الصداق هما وهو بالمقابلة للاستمتاع بهاء ولو فتح 
هذا الباب لاشترط بعض الاباء الذين ليس عندهم رحة 
بالخلق ولا خوف من الخالق لاشترطوا لأنفسهم شيئًا كثرّا 
يعجر الخاطب ويحول بين المرأة وبين تزويجها كيا هو مشاهد 
من بعض الناس» فإن بحض الناس - والعياذ بالله - يشترط 
لنفسه كذا وكذا ألقاء والأم لنفسها كذا وكذاء والعم كذاء 
والأخ كذاء وما أشبه ذلك» وهذا كله حرام عليهم ولا يحل 


و کے 
Mm‏ 


هم قال الله تعالى: ظ وءاتوا اليْساءَ صدقعنّ حل قإن طبن 


ا 


الصداق للمرأة وجعل الأمر إليها فيهء فليتق الله هؤلاء 
الأولياء الذين يشترطون لأنفسهم شينًا من المهر أو لغيرهم 


من الأقارب» فإن ما يأكلونه ذا الشرط يأكلونه سحتًا 


الزواج 
والعياذ بالله . 

س۷: فضيلة الشيخ: من التعارف عليه عند كثير من 
الناس الآن أنهم يآخذون من المهر لأجرة القصر أو ما يتزوجون 
فيه فیا ا لمحکم؟ 

جح۷: قد يكون هذا الذي يأخذونه من أجل الوليمة 
من المعروف فلا يضر أن يو خذ من الصداق لا سي أن المرأة 
تعرف ذلك وتطيب به نفسًاء ولكن لا يجوز آن يخرج إلى 
حد الااسراف. 

س۸: فضيلة الشيخ: ما هي السنة في المهر ؟ 

ج۸: السنة في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لا ني 
ذلك من المصلحة العامة ولآن تخفيفه أدعى إلى الألفة بين 
الزوجين؛ لأن الزوح يشعر بأنه حصل على هذه المرأة 
بعوض لا يثقله ولا يتعبه» ثم إن قدر الله بينه) الألفة 


الزواج 
سک ۸ = 
والعشرة بالمعروف فهذا هو المطلوب» وإن كانت الأخرى 
سهل عليه أن يفارقها؛ لأنه لم يتكلف عليهاء لكن إذا كان 
المهر کثيرًا فإن ما دحل مرا بقي مرّاء ڈ ثم إذا م يوفق الله بينه) 
صعب عایه أن یفارقهاء فتجده لا يفارقها إلا ن يرد آهاها 
عليه ما بذله من صداق ونفقات أخرى» وني ذلك إضرار 
بالأهل من وجه» وفيه أيضًا إضرار بالمرآة؛ لأن المرأة 
خسرت بکارتہا وکسدت بین الناس ولم ياتا شىء من المال 
الذي دفع اء فلو أن الناس خففوا المهر؛ لزالت هذه 
المفسدة العظيمةء وكم من إنسان يكون مع زوجته سيى 
المعاملة وهي تصيح ليلا ونهارا ترید فراقه» ولا ارق إلا 
إذا رد عليه ما أنفق من مهر أو غبره» والمرأة وأبوها لا 
يستطيعون شيئًا من ذلك فيحصل التعب والعناء » وهذا 
نحن تقول: إن الذي ينبغى لنا - ونحن وله المد 


الزواج 
® 
مسلمون نرجو الله عر وجل أن نکون ممن لخافه وير حم 
عباده - أن نخفف من المهور بقدر الإمکان» وآن لا يتيخذ 
بعضنا بعضا أسوة في خالفة السنة حتى محصل المقصود 
وتزول المماسد المحظورة. 
س٩:‏ فضيلة الشيخ: هناك مقولة مفادها: أن المهور 
ليست عالية ولت هي السبب لارتفاع تكاليف الزواج» 
وإنا الأمور المصاحبة للزواح كشراء بعض الأشياء كالاأقمشة 
الكثرة والذهب الغالى الذي لا بجحتاح إليه أو استئجار القصور 
وما إلى ذلك هي السبب» فا رأيكم؟ 
ج هذا صحيح يعني بعض المهور وأءثى بذلك 
النقود قد لا تكون كثيرة بل هي متوسطة لكن ما يصحبها 
من الشروط الأخحرى هر الذي بجعلها باهظةء فإن من 


۴ 


الناس من يشترط سيارة "وایت" أو "همس" آو سيارات 


الوا 

س لزواج 

غالية الثمن بالإضافة إلى الدراهم التي اشترطها من قبلء 

وهذه تعتبر من المهر ولا محل للإنسان أن يشترطها كا 

أسلفناء فالأسباب الحقيقية لتكاليف الزواح ومشقته كثيرة. 

س٠٠‏ : فضيلة الشيخ: ما هي السنة أو ما هي الأشياء 
التي يقوهها آو يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته ؟ 

ج 1: من السنة إذا دخل الإنسان على زوجته أن 
يمسك بناصيتها - مقدم رآسها - ويقول: "'اللهم إن 
أسأالك خبرها وخر ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه" يقول ذلك سرّاء لئلا تنفر منه لاغ 


() رواه ابن ماج کتاب النكاح» باب مايقول الرجل إدا دخلت عليه أهله 


رقم (۱۹۱۸). 


الزواج 
| ۷۹ | س 
ويقول هذا سرّا» ومن ذلك أن بعض الفقهاء استحب إذا 
زفت إليه أن يصلى ركعتين» وبعض السلف صلل بأهله 
ركعتين» لكني لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم» إنا ذكرت لك من الإمساك بناصيتها وقول 
اللهم إني أسألك خبرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلتها عليه» وليحرص على إيناسها في 
تلك اللحظة وإدخال الطمأنينة عليها والسر ور والتحدث 
إلیھا ب) يشر ح صدرها حتی تأنس به. 

س١١‏ :هل رضا المخطوبة بالزوج شرط في صحة النكاح؟ 

ج١١:‏ نعم يشترط لصحة النكاح رضا الزوجة» فإن 
تَرْص؛ فالنكاح باطل سواءٌ كان الولي أباها آم غيره؛ 
لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:""لا تنكح البكر 


Cm —‏ الزواج 
حتی تستأذن» ولا تنكح الأيم حتى تستأمر'" بل في 
صحيح مسلم التصريح بان الأب يجب عليه أن يستأذن 
ابنته "” فمن زوج ابنته أو أخته أو أحداأً من ولاه الله عليها 
بير رضاها؛ فالنكاح فاسد باطل لا تحل به المرأة للزوج» 
وجب التفريق بينهما حتى تأذن وترضى رضأ صريحاء وإذا 
كان الإنسان لا يملك أن یکره ابنته على بيع إبرة من ماطها - 


ولو باعت الإبرة من ماها إكراهًا من آبيها أو غيره فالبيع غير 


)١(‏ رواه الببخاري» كتاب النكاسح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب.... 
رقم )١۱۳١(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب استفئذان الثيب في النكاح بالنطق» 
رقم .)۱٤۲٩١(‏ 

(۲) رواه مسسلم» كتاب النكاح» باب استمذان الثيب في النكاح...» رقم 


.)1( 


الزواج 


۳ ا سے 


مكرهة عليه» فإن ذلك لا يصح من باب أولى. فليتق الله 
أولئك الآباء والأولياء الذين يكرهون من ولاهم الله 
عليهن على آن يتزوجن ممن لا يرضينه. 

فإن قال قائل: إن ابنتي لا تريد الزواح كلما عرضنا 
عليها خاطباً ردته وقالت: أريد أن أكمل الدراسة أو ليست 
بحاجة إلى الزواح أو ما أشبه ذلك أفلا يكون من 

قلنا: لاء ليس من مصلحتها أن تجرها ولكن اشر 
عليها وأقنعها وبين ها مفاسد العزوبةء ونا تبقى أرملة لا 
تذكر لا في الدنيا ولا في الآخرةء ونا لن تجد أحدا يرأف 
ا مثل أو لادها إدا :زوجت ولو شی عليهاه فإن أبت 
وأصرت أن لا تتروج فلتبق بلا زوج» وليس على وليها إثم 


=9 ت 
في ذلك» وإن على العكس من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم 
على النکاح من يمنع بناته آو من ولاه الله عليهن من 
النكاح» فتجد البنت بخطبها كفءٌ صالح في دينه وخلقه 
ومع ذلك يمنعها وياطل» وهذا حرام بلا شك» وهو إذا 
كرر المنع سقطت ولایته وصار فاسقا لا یتولی أي ولاية 
يشترط فيها العدالة كا نص على ذلك آهل العلم» وحينئذ 
تسقط ولایته ویتولى عقد النكاح على المرآة آولى الناس بها 
بعده» فإذا امتنع الأب من تزويج ابنته كفتًا رضيته قلنا: 
أنت الآن صفر» صفر على اليسار ويزوجها آخوهاء فإن 
امتنع زوجها عمهاء فإن امتنع زوجها من أولى الناس بها 
فإن امتنع جميع الأقارب زوجها الحاكم الشرعي. 

س۲١:‏ فضيلة الشيخ: إذا كان المتقدم أو الزوج 
مرضيًا في دينه وخلقه ولكن الزوجة أو المرآة لا تريد الدين» 


ج 9ے ایی 
الزو اج سک اچ ازو یی 


TOOSWRART AL. CO 


فا ا لحكم في ذلك؟ 

ج1۲: الحكم في ذلك آنا لا تجبر عليه کا قلنا آنقا؛ 
لکنھا تبقی فإذا خطبھا من ترضاہ وھو لیس کفئا فی دینه 
فلوليها آن يمنعها من ذلك ولا يأثم بہذا» وأظن آني أشرت 
إليه في سبق 

س۳١:‏ فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيا يفعله بعض 
الناس من إطالة فترة الخطبة وخلال هذه الفترة بجري لقاء 
خلوة بين الخطيبين واتصال باماتف ونحو دلك؟ 

ح۱۳ : هذا حرام منكر» والمرأة ما م يعقد عليها فهي 
أجنبية كغر المخطوبة تمامًاء ولا بحت للخاطب أن يتحدث 
إلى خطوبته لا عبر الماتف ولا بواسطة الرسائل ولا غير 
ذلك؛ لأا أجنبية عنه ولا حاجة إلى التخاطب معهاء وإذا 
کان حب آن یتخاطب معھا أو یراسلها فلیعقد حتی یکون 


= الزوح 
مكالمتها نزيهة وبريئة وحلالاًء وكذلك مراسلته إياها؛ لأن 
لإنسان إذا عقد على الزوجة حل له منها كل شيء بحل 
للزروج من امرآته التي قد دخل اء وما قبل العقد فلا بحل 
له منھا شیء بحرم عليه إطلاقاء وکل ما حرم على غیره من 
غير الخاطبين فهو حرام عليه. 

س١٤ :١‏ فضيلة الشيخ: ما رأى فضيلتكم إذا كان 
وقت الزواج تأآخرء وخشى هذا إن عقد؟ 

ج٤ :١‏ لا مانع إذا تأخر لكن لا يتكلم معها لا برسالة 
ولا هاتف ولا بغر ذلك» بل يبقی كأنه ليس بينهم) خطبة 
إطلاقاء ولكن لو سأل السائل: هل الأولى تقديم العقد مع 
تأخر الدخول أو الأول أن يكون العقد عند الدخول؟ 
نقول: الأولى أن يكون العقد عند الدخول؛ لأن تقديم 
العقد وتأخبر الدخول يترتب عليه مشاكل» والإنسان لا 


اللزواج 
س ( ۷۷ سس 
يدري ماذا يکون؟رب) تموت المرآة ورب) يموت الرجل 
فيحصل بذلك مشاکلء ورب) حصل مشاکل مع بقائھےاء 
هذا نرى أن يتأخر العقد إلى وقت الدخول؛ لأنه مثلا لو 
فرضنا أن رجلا غنيا ثريا عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم 
مات فإغها تدخل في الميراث مع الورثة مع أنه لم يستفد منها 
بشىء» فا الداعي إلى تقديم العقد؟ قد يقول بعض الناس: 
أقدم العقد من الشفقةء أخشى أن يتراجعوا عن إجابتي 
نقول: إذا تراجعوا فلا يعلم الصالح منه» فقد يكون 
الاستمرار ف اللإجابة شرا منعه الله منك. 

س١١:‏ فضيلة الشيخ: ما رأى فضيلتكم فيمن يقدم 
ا لخطبة بخشى أن تفوته امرأة بعينها؟ 

ج٩۱:‏ ليس في الخطبة شيء ولا حرج فيها» ونحن 
لسنا نقول أنه يحرم أن يتقدم العقد على الدخول» لاء ليس 


الوا 
س ت 


بحرام ولکن سيحصل به مشاكل وإلا فإن الرسول عليه 
الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي ايله عنها وهي بنت 
ست سنين» وبنی ها وهي بنت تسع سنين سنين“ أي آنه تأخر 
الدخول ثلاث سنين. 

س٣١:‏ فضيلة الشيخ: ما هي السنة في الوليمة 
والدعوة إليهاء وهل بجوز تخصيص الوجهاء والأغنياء دون 
المساكين؟ 

ج١١‏ : السنة في الوليمة في حق الزوج أن يولم شكرأ لله 
عز وجل على هذا النكاح» وطعمة للفقراء والمساكين» 
وتوددا وتحبباً إلى الأغنياء» ففيها ثلاث فوائد: الشكر لله عز 
وجل» والتودد للأغنياء» والطعام للفقراء وفيها أيضا 


(1) رواه البخاري» كتاب الناقب» باب تزويح النبي صلل الله عليه وسلم 


عائشةء رقم .)۳۸۹٩(‏ 


الزواج 
إعلان النكاح فهي سنةء قال النبىّ عليه الصلاة والسلام 
لعبد الرحمن بن عوف: ""أولم ولو بشاة"* ثم إن الوليمة 
کون بالعروف. الخنی له قدره والفقیر له قدره والتر یا 
له قدره» ولا ينبغي للفقير أن يلحق نفسه بالأغنياء في 
الولائم؛ لآن الأغنياء في الولائم يولون عن سعة» والفقير 
إذا أراد أن يباريمم فرّه سوف يلمحق نفسه الدين ويتحب في 
ذلك فالذي ينبغي في ذلك ن تكون با معروف ظ لِيفِق ڏو 
سعة من سعتهے ومن فور عله رف قَْفِقَ ّا تله الله 4 
[الطلاق: ۷]ء ثم إن الأغنياء أيضًا الذين يولون لا ينبغى أن 
يتوسعوا في الوليمة هذا التوسع العظيم» يدعو الإنسان 
نحو أربح|ئة رجل حماعة مسجد كامل أو مسجد جامع» ثم 


(۱) رواه البخاري» کتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعال فادا فضت 


الصلات رقم(۸٤٠۲).‏ 


الوا 

O3‏ سے 
إن كثيراً من المدعوين إن يأتون مجاملةء ولولا أهم يخافون 
الوقوع في الإثم ما آتوا؛ فالإنسان ينبغي له أن يقتصر في 
الدعوةء ون يقتصر في الطعام الذي يصنعه لا سيا إذا كان 
لا جد من يأكله بعد المدعوين. 

س۱۷ : فضيلة الشيخ: ما رآی فضیلتکم في تخصیص 
الدعوة للأغنياء دون الفقراء؟ ) 

ج۱۷: آما تخصيص الأغنياء بها دون الفقراء فقد قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى 
إليها من يأباها ويمنعه من يأتيها" يعني يدعى إليها الأغنياء 
ويمنع منها الفقراء» فتكون في هذه الحال شر الطعام. 

س۱۸ : فضيلة الشيخ: يرغب بعض الناس أن يقتصر 
دعوة الزواج على قارب الزوج والزوجة القرييين جذًا ويول 


بذبي<ة أو ذبيحتين» فأ رآیکم ی هذا وهل تزيدون إقامة 


رفخ 


EB HA? الزواج‎ 
سے‎ A! سے‎ 


حفلات الزواج في قصور الأفراح ؟ 

ج۱۸ : آنا أؤيد هذاء أؤيد أن تكون الدعوة مقصورة 
على الأقارب الذين إذا لم يدعوا صار في نفوسهم شىء» وأن 
يقتصر على ذبيحة أو ذبيحتين» وقد قال الفقهاء - رحههم 
الله-: تسن بشاة فأقل» فجعلوا أعلاها الشاة وإن كان في 
قالوه نظرء لكننا نقول منعاً هذا الزحف المبالغ فيه في 
الولائم: اقتصروا على شاة أو شاتين وليكن في الأقارب 
فقط» وأما تأييد آنا في قصور الأفراح فلا نؤيدها ولكن 
ألجأت الضرورة الآن إلى أن يكون الناس في قصور الأفراح 
نظرًا لكثرة المدعوين» والإنسان إذا قصر في الدعوة ول يدع 
إلا قليلا ربا يلومه النأاس حيث انتشرت بينهم هذه الكثرة 
ولو أن الناس تركوا هذا وبدأ الكبار من آهل البلد في تقليل 
الدعوة لكان في هذا خر كثر» ولسلمنا من القصور ولصار 


الزواج 
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الإإأنسان إذا كان في بيته يتحكم في إعلان النكاح بحيث لا 
يعلنه إلا على الوجه الشرعى» دف للنساء وأغاني نزية 
أن يستأجر فندقاً بآلاف الدراهم ثم ماذا يكون في هذا 
الأصل لكل فرد من الناس ليس بالأمر الغريب حتى 
يستعمل الناس فيه هذا الاستعال البالغ» يدعى الناس من 
شرق البلاد وغربها وليس هذا داع. بل يدعى الأقارب 
بلده» وکل عنده ما يكفيه» هذا ما أراه فى هذه المسألة 
وأسأل الله ن ييسر سلو كها لإإخوان المسلمين. 
س۱۹ : فضيلة الشيخ: اشتهر عند الناس آن الرجل 


الزواج 
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إذا صلل الفحر مع الجماعة ليلة زواجه فإن ذلك دليل على 
عدم رغبته فا رآيكم في هذاء وهل تجب صلاة الفجر مع 
الجاعة على الرجل في أول يوم من زواجه ؟ 

ج1۹: ل يشتهر هذا عند الناس وإنا اشتهر عند 
العامة الذين لا يعرفون ما جب على المرء من شكر نعمة الله 
عز وجل والتام بطاعته إذا انم ال عليه راللي يتزع ر 
شك أن الله أنعم عليه نعمة كبيرة تستحق ق الحمد والشکر لله 
رب العالين الذي أسداها وآولاهاء ولا يسقط عنه شىء من 
واجبات الله عز وجل بسبب الزواج؛ بل عليه أن يصلي 
الفجر والعشاء الآخحرة وغيرهما مع الجاعة في المساجد 
ولیس في هذا دلیل على آنه ۾ یرغب؛ بل هذا دلیل على آنه 
مسرور با أنعم الله عليه من الزواج؛ لأن صلاته مع الحاعة 


الزواج 
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شكر لله عز وجل وطاعة له. 

س٠۲:‏ فضيلة الشيخ: بعضهم يفعل ذلك حياء» 
وبعضهم يصلي ئي مسجد آخر فما رأیکم؟ 

ج ١‏ ۲: الذي ينبغي آن لا يفعل هذاء وإن کان إذا صلى 
في مسجد آخر فقد قام بالواجب لكنه إذا فعل ذلك ورأوه 
متغيباً عن المسجد الذي كان من المتوقع أن يصلي فيه» ظنوا 
آن هذه سنة متبعة» فالذي ينبغى للإنسان العاقل أن لا 
يستحي من الحق» وآن يصلي مع المجاعة في المسجد القريب 
من بیت نکاحه حتی یعلم الناس أن ما اشتهر بینهم من ترکه 
للجاعة باطل. 

س٠:‏ فضيلة الشيخ: من السنة في الزواج إظهار 
الفرح ومنه الضرب على الدف؛ فا المقصود بالدف» وما 
الكلام الوارد فيه؟ 

ج١۲:‏ المعروف أن الدف هو ما يسمى عند العامة 


الىزواج 
بالطار" وهو الذي له وجه واحد یضرب عليه» ویکون 
من الو جه الثاني مفتوحاء وهو من الات اللهو لا شك فيه 
لكن الشارع سمح فيه بهذه المناسبة» وأما العلبل الذي 
يكون ختومًا من ا لجانبين فإنه م يرد فيه الترخيص» ولو كان 
مساو؟ا للدف في الضرب عليه لقلنا إا شىء واحد» لكن 
يقال: إن الضرب على الطبل أبلغ نغمة وأشد صوتا من 
الضرب على الدف» وعلى هذا فلا يصح القياس عليه 
ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنة» وبدون 
استعیال مکر الصوت, لاأن مكر الصوت يظھر أصواتہن 
وربا یزید صوتہن جالاً وحستاء ورب یکون في مکبر 
الصوت إزعاج للجيرانء فالذي نرى منع مكر الصوت 
مطلقًاء وفيه أذى وفيه فتنة. 

س۲۲: فضيلة الشيخ: بعض التاس اتخذ من إجازة 


الزوا, 
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الضرب بالدف مدخلا لما يسمى عند العامة بالطقاقات؟ 
ج۲۲: الطقاقات: لا بس أن يتين ويضربن بالدف 
لكن بغناءٍ يكون نزمًا وبعيدا عن الفتنة وسواء طققن بأجرة 


أو بغر أجرة. 
س۲۲ : فضبلة الشيخ: ما حکم النثر عند ما يعرف 
بالطقاقات ؟ 


ج۲۳: النثر كرهه أهل العلم لما فيه من الإسراف 
والتشاحن والتداخحل ولا سي) نثر الأوراق النقدية هذه؛ 
لأنه ربا مع التزاحم والتشاحن والجحذب تنشق وتتمزق فلا 
يستماد منهاء فالعلاء يقولون: انه مکروه» وإدا کان يۆدي 
إلى تمزيق هذه الأوراق فرب| يكون هذا حرامًا.. 

س٤۲‏ : فضيلة الشيخ: غالب الطقاقات يضربن 
بالطبل ولا يستعملن الدف» وأغانيهن ليست بطيبة أبدًا؟ 


الزواج 0 

ج٤‏ ۲: لا جوز إذا كان بالطبل أو كانت أغاني ليست 
بطيبة أو نغخاعهن نغات المغنيات الفاسقات» فكل هذا 
منوع. 

س١٠۲:‏ فضيلة الشيخ: فا الحكم إذا إذا م يوجد إلا 
هذا؟ 

ج١۲:‏ السألة على سبيل الاستحباب في إعلان 
النكاح» والآن» إعلان النكاح لا يتعين في الدف مثل ما كان 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الآن آنوار وسيارات. 

س٣۲:‏ فضيلة الشيخ: يتحرجح كثير من الشباب 
الذين هم بحاجة إلى الزواج وليس عندهم قدرة مالية 
يتحرجون من الأخذ من جعية البر أو من الزكاةء فا رآي 


ج٦۲:‏ أرى أن التحرج هنا في غير موضعه؛ لأن 


m=‏ س 
الحاجة إلى النكاح كالحاجة إلى الأكل والشرب؛ لأن كاد 
منهما: الأكل والشرب والنكاح من طبيعة الإنسان التي فطر 
عليهاء فإذا كان الفقير لا يتحرح من أخذ الزكاة لكسوته 
وطعامه وشرابه ويأخذ من جحعية الر الخرية أو ما أشبه 
ذلك؛ فكذلك ينبغي ن لا يتحرج من الأخذ من الزكاة أو 
من الجمعية الخيرية من أجل الزواج» وإذا كان الله قد أحل 
له ذلك فلا يحرم نفسه مما أحل الله له وهو في حاجة إليهء 
صحيح أن الإنسان بحب أن يتستر على الناس في أنه حتاج» 
وهذا بإمكانه أن يسأل القائم على الجمعية الخيرية أو على 
الأقل يبين له حاله ويقول: إني أريد أن آتزوج لكن الأمور 
لا تأي على ما يريد الإإنسان وما أشبه ذلك وبإمكانه أن 
حاول التستر» ومن أحب التستر ستر الله عليه لا سيا إذا 
وفقه الله رجلا آمیتا لا یفشی سره» ولا يخر به الناس» فأرى 


الزواج 
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أن لا يتحرح آحد من هذا. 

لكن هاهنا مسألة: هل جوز للرجل الغني أن يعطي 
ولده من زکاة ماله ليتزوج به؟ 

والحواب: لا. لا يجوز للغني آن يعطي ولده من زكاة 
ماله لیتزوح اء بل یجب عليه آن یزوجه من ماله ا لخاص؛ 
لن إعفافه واجب ك أن إطعامه وكسوته وسقيه واجبة» 
ولا محل للرجل الذي أغناه الله ويرى ولده محتاجًا إلى 
النكاح أن يبخل به عليه؛ بل الواجب أن يبادر ويزوجه. 

قد قول قائل: انا لى أولاد آخرون» وإذا زوجت هذا 
الكبير منهم؛ وجب علي العدل أن أعطي الآخرين مثل ما 
أعطيته. 

والجواب: لاء لا جب عليه إذا زوج الكبير أن يدخر 
للصغار مثل ما زوج به الکبیر» بل ولا يحل له أن يدخر هم؛ 


- الزولع 
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لن النكاح من باب دفع الحاحات› فمن احتاج منهم 
زوْجّه» ومن لم حتج فلا جب عليه ان يزوٌجه» وإذا کان من 
دفع الحاجات وليس من باب الضرورات المطلقة؛ فإنه لا 
بحل له إذا زوج أحدا ممن بحتاج إلى الزواج أن يدخر 
للآخرين مشله) ومن الناس من ادا روج الكار ٤‏ حبانه؛ 
أوصى بمثل ذلك للصغار بعد ماته» وهذا أيصًا حرام» ولا 
جوز» وهذه الوصية باطلة ولا تنفذ إلا إذا رضى الورئة 
المرشدون بعد موت المورث أن يبقوها للإخوانمم تبرعاء 
فهذا لا بأس» فهاتان مسألتان: 

المسألة الأرل: لا جوز لإنسان إذا زوح ولده الكبر أن 
یدخر مثل مهره أو مثل نفقته عليه للآخرین فی حیاته. 

المسآلة الثانية: لا جوز أن يوصى للآخرين بعد وفاته 
إذا زوج آحدهم إلا كا ذكرنا؛ لأن النكاح من باب دفع 


الزواج 
ا لحاجات وليس من الضر ورات الطلمة.. 

س۲۷ : فضيلة الشيخ: قلتم إن الغني لا جوز أن يدفع 
الزكاة لابنه للزواج» ولو كان الزواج بالثانية؟ 

ج۲۷: ولو كان بالثانية. لو كان الزواج بالثانية 
للحاجة فإنه لا بجحل له آن يدفع الزكاة إليه ليتزوح اء وإذا 
كان لغير حاجة وإنم| لمجرد الترفيه فإنه لا جوز الدفع من 
الزكاة؛ لأنه ليس خحاجة. 
المسجد أو لا يصلى بالكليةء فهل جوز تمكينه من الزواج 
على أمل صلاح حاله وكذلك الزوجة؟ 

جA:‏ اما إدا کان لا يصلی بالكلية فهذا كافر مرتد 
عن الإسلام لا جوز أن يزوح بأي حال من الأحوال» 
وجب أن یدعی إلى الصلاة لیدخل ف دینه» فان هداه الله 
ورجع إلى الإسلام فهذا هو المطلوب» وإلا فإنه يقتل كافرًا 


الزواج 


CDE 


مرتدا ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين» ويوم 
القيامة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وآبي بن خلف؛ 
هذا القول - أعني كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونًا - هو 
القول التي دلت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 
والذین قالوا بخلافه وقالوا: إنه فاسق ویقتل» او فاسق ولا 
يقتل» ليس عندهم من الأدلة ما يدفع أدلة القائلين بأنه 
کافر؛ لن آدلتهم لا تخلو من مس حالات: 

إما ألا يكون فيها دلالة أصلاء وإما أن تكون مقيدة 
لوصف يمتنع معه أن يدع الصلاةء وإما أن تكون مقيدة 
ببحال يعذرون فيها بترك الصلاة وإما أن تكون أحاديث 
عامة خصصت بأحاديث كفر تارك الصلاة» وإما أن تكون 
أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفره. 
ومعلوم آن مثل هذا لا يعارض الأدلة الدالة على كفر تارك 
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الصلاةء فإذا كان كذلك فإنه لا محل لأحد أن يعقد النكاح 
لابنته أو من ولاه الله عليها من أخحت أو غبرها لمن لا 
يصلي» فإن فعل فقد سلط كافرًا على وطء مسلمة» وقد قال 
تعالى: $ قان عَلِمَنُمُوهن مۇيكەتىَلا موه إلى آلا 
د هن جل م ولد يلون هن 4 إل أن قال: « دلکہ 
حکم آل کہ کہ تیک أله عَلم حَكيم 4 [المتحنة: ۰ وأما 
إذا كان يصلي ولكن لا يصلى مع المحاعة فلا شك أنه ناقص 
الدين؛ لأنه مص على ترك واجب» ومثل هذا لا يزوج حتى 
يستقيم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنا أمر بتزويج من 
نرضی دینه وخلقه» ولکن إذا قدر آنا ل نجد أمثل منه بأن 
يكون المجتمع كله والعياذ بالله» ونسال الله ألا يكون جتمعنا 
كذلك. لا حرص على أداء الج اعة وتكون المرأة قد بلغت 
سنا يقل معه خطاہاء فمثل هذا نزو جه وهو فاسټ» وتزویج 
الفاسق ليس بحرام إذا لم نجد خيرًا منه» ولكن في هذه الحال 


الزولع 
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ينبغي آن ينصح ویوجه إلى الخیر» ویشترط عليه ولو شرطً 
غير ملزم بأن يقوم بيا أوجبه الله عليه من صلاة الي اعة. 

س۲۹: فضيلة الشيخ: ما رأى فضیلتکم إذا کان 
ا لخاطب يتعاطى المسكرات والمخدرات؟ 

ج۲۹: نفس الشيء إن کان عنده خلل يي دینه بترك 
واجب أو فعل حرم فلا يزوح إلا أن لا نجد خير منه. 

س ۳۰: وهل مم ن يشترطوا عليه؟ 

ج ۰ ۳: نعم» هم أن يشترطوا عليه آنه إن شرب المسكر 
مثلاً فلهم الفسخ. 

س١۳:‏ وهل جوز للمخطوبة أن ترضى به وتقول 
لولیها: آنا رضیت به؟ 

ج١‏ ": قد نقول في هذه الحال: إذا كانت المرأة صغيرة 
السن وها خطاب فله أن یمنعها دلو زضیت به» حتى لو 
قالت: لا آتزوح سواه فله آن يمنعهاء ولو ماتت في هذه 


جں 9ے اوی 
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الحال فلا إثم عليه. 


س ۳۲: فضيلة الشيخ: إذا كان ولي المرآة لا بصلى فهل 
ننتقل ولايته وهل يؤثر ذلك ي العقد؟ 

الشيخ: لايصلى مطلقًا لامع المماعة ولامع غيرها؟ 

على الحالين آحسن الله إليكم. 

ج۳: إذا كان لا يصلي مع الجاعة؛ فهو فاسق» وإذا 
كان لا يصلى أبدا؛ فهو كافر» فإن كان الثاني وهو الذي لا 
يصلى آبدا؛ فلا ولاية له على ابنته ولا على أحد من النساء 
ولا يحل له أن يعقد النكاح بنفسه» ولو عقده فهو نكاح 
فاسد؛ لأنه نكاح بغير ولي في الحقيقة. 

وأما الأول الذي لا يصلي مع الجاعة ولكن يصلي 
الصلاة في وقتهاء فهذا فاسق» وقد اختلف العلاء رهم 
الله هل يشترط في ولي النکاح أن یکون عدلاً غير فاسق 
والراجح آنه لیس بشرط. وان تزويح الفاسق لوليته من 
بنت آو خت آو غير هما تزويح صحيح. 


الزواج 
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س۳: فضيلة الشيخ: إذا كنت مدعوا لزواح في قصر من 
قصور الأفراح» وسمعت صوت المغنيات أي الطقاقات وقد 
وصل إلى الرجال» فا الوسيلة المناسبة في إنكار هذا المنكر؟ 

ج۳: الوصية في هذا أن تتصل بالمسئول عن القصر 
تقول له: لتخفض النساء أصواتمن» وبہذه المناسبة ينبغى 
لأصحاب هذه القصور أن جعلوا مكان الساء بعيداً عن 
مكان الرجال حتى لا تحصل الفتنة با يكون من أصواتهن من 
الغناء والدف» فإذا لم يمكن هذا وخفت على نفسك من الفتنة 
فاخرج. 

س٤‏ : فضيلة الشيخ: ما حك الشرعة وهي أن يوضع 
للزوج والزرجة مقعدان على المنصة أو مسرح في مكان اجتماع 
النساء عمويًا سواء المحارم أو الأجنبيات» وقد يكون ني 


ا a‏ 
ج٤‏ ": الشرعة على هذا الوصف الذي ذكررت حرمة 

ولا شك في تحريمها ؛ لأن جلوس الرجل أمام النساء على 
المنصة هو وزوجته يثير فتنة بين النساء» ورب) محصل منه تقبيل 
للزوجة أو إلقام الحلوى لماء وما أشبه ذلك من دواعي 
الشهوةء ثم إن هذه الشرعة مع كونها حرمة شرعاً فيا نراه 
فإنها خطيرة جدّاء وذلك لأن الرجل قد يرى فى النساء من 
هي آمل من زوجته وأحسن مظهرا E‏ جسأ» وحینئذ 
يحون ذلك حزازة ي قلبه وصدمة کبری له» ورب تسقط 
زوجته من عينه فيتبدل الفرح حزنا وأسى وها وغيًاء وإني 
لأعجب من آهل الزوجة كيف يمكنون الزوج من هذا أو 
يدعونمم إلى ذلك مع أن هذا الذي ذكرته قائم» وأقبح من 
ذلك أن تقوم النساء أمامه وأمام زوجته بالرقص والغناء 
والتكسر» وأقبح من ذلك أن تلتقط صورة هذا المشهد بالالة 
الفوتوغرافيةء وأقبح من ذلك أيضاً أن تلتقط صورة هذا 


الزواج 
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اللشهد بشريط الفيديوء فإن كل هذه ظلمات وآثام جر بعضها 
بعضاء والواجب على المسلم أن يقوم بشكر نعمة الله عليه هذا 
الزواج حیث یسره له» ون پہتعد عن کل ما حرم الله عز وجل 
أما كونه يقابل ذلك بالمعاصي التي تفعل على هذا الوجه 
الذكور في السؤال» فان هذا له نصیب من قوله تعالى : ألم تر 
ی لذن بَدَلُو نعمت آنه فر 4 [إبراهیم: ۲۸]» وعليه خطر أن 
بحل به قول الله تعالی: ‏ ولون َفَرَمَ إن عدا دید ) 
[ایراهیم: ۷]. 

س٠:‏ فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرآة للشرعة في 
ليلة الزواج باللباس الأبيض؟ 

جه۳: اللباس الأبيض لا بأس به كاللباس الأصفر 
والأحر وما أشبه ذلك من لبس النساء؛ لكن بشرط أن يكون 
اللباس الأبيض مفصلا على تفصيل بختص بالنساء ولا يشبه 
ثياب الرجال؛ لأنه لو آشبه ثياب الرجال لدخل ذلك في قول 


الرواج 
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النبي صلى الله عله وسلم لعن المتشہهات من التساء 
بالر جال ویشترط أن لا تکوا هذه الشرعة من لباس 
الكفار؛ لأن ذلك تَسَبه بهم» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: "من تشب بقوم فهو منهہ "" قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم أي تحريم 
التشبه وإن كان يقتضي كفر المتشبه بهم أي بالكفار. 

س٠‏ ۳: فضيلة الشيخ: ألا يكون هذا من لباس الشهرة 
والتمي؟ 

ح۳: هذا ليس لباس الشهرة لكنه لباس زينة با مناسبة. 

وهي تميز بلاس الزينة لأا زوجة كا تتميز باللباس 
ا لخاص بالزوجة في| سبق عند الناس» وهو آمر مشهور. 


١‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالتساء والمتشبهات بالرجال 
رقم .(OAA0)‏ 


(۲) تقدم تخ رجه ص .)٩۳(‏ 


الوا 
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س۲۷ : بعضهم يتكلف بخيط بآلاف؟ 

ج۳۷: إذا حصل الإسراف في هذا الثوب آو في غيره 
فإنه يدخل في قوله تعالى: « ولا رفوا إنه لا بُ 
آلمسرفیر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

س۲۸: فضيلة الشيخ: ما حکم رقص النساء 
متزوجات آو غر متزوجات مام غبرهن من النساء» وهل 
لذلك آثر على الحياء بالنسبة لغير المتزوجات ؟ 

ج۳A:‏ ری المنع من ذلك من الرقص مطلقا متز وجات 
وغيرهن» ويتأكد ذلك فی حق الشابات؛ لاأنه بلغني قضايا 
توجب المنع منه» ومن ثَمّ رأيت في أن يمنعن من ذلك. 

س۳۹: فضيلة الشيخ: هل استقدام المرآة الأجنبية 
لتزيين العروس وهي ما تسمى في الوقت الحاضر 
"'بالکوافبر""' جائز آم لا ؟ 

ج۹": من المعلوم أن استقدام هذه المرأة الأجنبية فيه 
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حذور؛ بل حاذير. 

أولا: كثرة ما يتفق على هذه المرأة المستقدمة من الأموال 
التي لا حلف ها؛ لأن هذا التجمل لا يبقى إلا ليلة أو ليلتين 
تم یزول. 

وثانياً: أن هذه المستقدمة الأجنبية ربا تحول من زيا 
المبنيّ على الحشمة وعلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية إلى زي 
يشبه زي الكافرات ومن لا حياء عندهن في هيئة الشعر قصا 
أو تصفيقًاء أو ما أشبه ذلك. 

س ٤٠‏ : فضيلة الشيخ: هل جوز آخذ شيء من شعر 
الوجه أو الرأس للتحميل ؟ 

ج ٤١‏ : آما آخذ شعر الرأس حتى يكون كهيئة رڙوس 
الكافرات فهو حرام؛ لأن التشبه بالكافرات حرم» وكذلك إذا 


أحذ منه حتى إلى حد يشبه شعر رؤوس الرجال فإنه حرام؛ 


الزواج 


لآن تشبه الرآة بالرجال محرم؛ بل هو من كبائر الذنوب» وآما 
إذا قصت أطرافه على سبيل التسوية فهذا فيه حلاف بين 
العلاء» فمنهم من حرمه» ومنهم من کرهه» ومنهم من آبأاحه» 
ومشهور من اذهب مذهب اخنابلة كراهة قصه. 

وأما شعر الوجه فإن كان على سبيل النتف فهو من كبائر 
الذنوب سراء نتف بالنقاش وغبره ما يزيل الشعر؛ لأن هذا 
من النمص الملعون فاعله ك) ثبت ذلك عن النبي صل الله 
عليه وسلم"» وإن كان على غير سبيل النتف؛ فإن الأول تركه 
وعدم الأخذ منه اللهم إلا أن يكون في ذلك تشويه لوجه المرآة 
مثل أن خر ح ھا شعرات في شار ہا تتبین حتی تکون کالامرد 


() روأه البخاري» كتاب النكأح؛ یات لا بخلون رجل بامرآة إلا ذو محرم» رقم 
(۷)» ومسلم» كتاب الحج» باب سفر الرآة مع حرم إل حج وغيره رقم 
)۳£( 


ت © 
أو في لحيتهاء فهنا لا بأس بأخذه؛ لأن هذا إزالة عيب» وليس 
من باب التجمل؛ بل هو من إزالة العيوب التي لا بأس في 
إزالتها. 

س١٤‏ : فضيلة الشيخ: ما رأى فضیلتکم في بعض 
الزوجات يتوسعن في هذا من باب التجمل للزوج ؟ 

ج١٤:‏ أصل هذه الأمور آنا لا تفعل إلا للتجملء 
فالنمص إنا تفعله المرآة للتجمل وليس التجمل كله مباحاً 
حمل ر ي و 


بكم با يسمى عند العامة 
ج۲٤‏ : رأينا أن هذا لابأس به مالم یکن في ذلك خلوة 
بين الرجل وهذه الخادمةء فإن كان بينه) خلوة» فإن خلوة 


الرجل بالرأة بلا حرم شرم؛ لقول النبي صلى ال عليه وآله 


الزواج 
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وسلم: "لا بخلون رجل بامرآة إلا ومعها ذو غر ه"". 

س۳٠‏ : فضيلة الشيخ: لا شك أن إجابة الدعوة لوليمة 
العرس واجبةء فهل هناك فرق بين الدعوة الشخصية مشافهة 
أو عن طريق البطاقة؟ 

ج۳٤:‏ الدعوة إلى وليمة العرس ليست واجبة على 
الأطلاق بل هي واجبة بشروط: 

الأول: أن تكون لأول مرة في هذا العرس» فإن كان في 
اليوم الثاني أو الثالث؛ فإن الإجابة لا تجب. 

الثاني: أن يكون الداعي مسلًاء فإن كان غير مسلم لم 


تجب الإ جابة. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الحهاد والسبر» باب من اکتحب في جيش فخر جت 
امرأته حاجة...» رقم )٠ ۰٦(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم 
إل حج وغيره» رقم ۴٤١7‏ ). 


الزواج 
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الثالث: أن يكون هذا المسلم مستقيء فإن كان مجاهراً 
بالمعصية وكان في ترك إجابة دعو ته مصلحة؛ فان دعو ته 5 


چ 
چب . 


الرابع: أن يعينه أي يعين المدعو سواء عن طريق الماتف آو 
الكلام المباشر أو الدعوة المعينة إلتي نعلم أنه إنا دعا بقصد 
ا لحضور حقيقة؛ لأن بعض الدعوات المرسلة لا يقصد ہا حقيقة 
الحضور أو تعيين الشخص ذاتهء وإن) تكون ججاملة بدليل أن 
الرجل الداعي لا يعقب على الدعوةء وإذا م يحض صاحبه نم 
يسآل اذا | تحعضر؟ فمشل هذا النوع من الدعوة لا تجب إجابته. 

الخامس: أن لا يكون هناك منكرء فإن كان في الوليمة 
منکر فلا يخلو من آمرین: إما آن یقدر على تغبره فیجب 
عليه الحضور حينئذ إجابة للدعوة من وجه» وإزالة 
للمنکر من وجه آخر» مثل أن یکون رجلاً کبیا في قومه 
بحیث إذا حضر ورآی المنکر ونہاهم ترکوه وإما آن یکون 


الوا 
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غير قادر على تغپیره فلا بحل له آن يحضر؛ لأن حاضر النکر 
کفاعله وان لم یفعله؛ لقوله تعال. و قذ درل يڪم ف 
الک أن د إا سيعت تات آلو یکفر ا و وا سرا ا فلا تقعدوا 
مَعَهُمَ حت وضو فی حَریث عير ی إن الله 
جاع المكبقين والكفرين ف جهنم جييع 4 [النساء: ٠٤١‏ 
فالحاضر للمنكر وإن كان لنم يفعله يشبه المنافق» قال بعض 
العلاء: وإن کان هناك منکر ولکنه لا يسمعه ولا یراه؛ فهو 
خير بين الإ-جابة وعدمهاء ولكن ترك الإجابة أولى بلا شك؛ 
لأن حضوره مع علمه بمنكر يدل على رضاه بذلك» فترك 
الحضور لا شك آنه أولى إن لم نقل إنه واجب. 

س٤ :٤‏ فضيلة الشيخ: إذا كانت الدعوة كا قلت 
خصصة لكنها عن طريق البطاقة؟ 

ج٤٤:‏ لا فرق بين أن تكون عن طريق البطاقة أو 
الماتف أو المباشرة» المهم أن نعلم أن الرجل قصد هذا بعينه 


الزو اج a‏ 
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ليس من باب المجاملة أو من باب العلم بأن هذا الرجل 
سيترو ج . 

س٥٤:‏ فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا توفرت هذه 
الشروط وترك الدعوة بلا سبب؟ 

ج١٤‏ : هو آثم؛ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: 
ومن لم جب فقد عصى الله ورسوله". 

س٦٠‏ : فضيلة الشيخ: ما حكم الوليمة وني حق من 

جا الوليمة سنة مؤكدة» وهي مشروعة في حق 
الزوج. 

س۷٤:‏ فضيلة الشيخ: هل تكون الوليمة عند عقد 
النكاح أو عند إعلانه ؟ 

ج۷٤:‏ الوليمة ما يفعل في أيام العرس حسب عادات 
اللاس» فمن الناس من معل الوليمة بعد الاخحول وبعد 


زواع 
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انتقاله إلى بيته» هذا هو الأکثر لا سي) فيا سبق» آما الآن 
فالغالب أن الوليمة مندجة» تكتب البطاقة باسم الزوح ٠‏ 
وباسم أهل الزوجةء هذا هو الغالب وتكون عند الدخول. 

س4٤‏ : فضيلة الشيخ: ما رأيكم لو كانت الوليمة على 
العقد آو ليلة الزواج؟ 

ج۸٤:‏ إذا جرت العادة بذلك فلا حرج» يعني آنا 
تحصل السنة» وإلا فلو أولم الإنسان عند العقد وتركها عند 
الدخحول فايس عليه إثم؛ لأن أصل الوليمة سنة وليست 
بواجبة. 

س۹٤‏ : فضيلة الشيخ: هل الأمر في الحديث ينصرف 
على الوجوب؟ __ 

ج۹٤‏ : ليس على الوجوب» بل هو على الاستحباب. 

س :٩ ٠‏ فضيلة الشيخ: قد بحدث في مواكب الزواج أن 
ترفع أبواق السيارات فهل في هذا بس ؟ 


الزواج 
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ج٠٥:‏ لا شك أن أبواق السيارات فيه شىء من 
الإعلان لكن فيه شىء من الإزعاج من وجه» وفيه أيضا أن 
السائقين يكون معهم شيء من الحفةء يسرعون ي السير وربا 
يحصل صدام؛ هذا نرى أن الأولى تركهاء نعم لو تبه واحد أو 
اثنان عند وصوهىا إلى مكان الاجتماع كا ينبه الإنسان إذا 
وصل إلى بیت من دعاه فهذا لا بأس. 
س٠ ٩‏ : ولكن بعضهم يشوش في وقت الصلاة . 
جا9: نعم هذا داخل في الإزعاج سواءٌ في الصلاة أو 
في المارة أو فى السيارات الأخرى» أحياناً يتجاوزون الإشارة 
وهي منوعةء كل هذا لسبب نم يلحقهم خفة واندفاع. 
س۲٥‏ : فضيلة الشيخ: هل عقد النكاح يعد من إعلان 
النكاح آم آنه لا بد لاإعلان من حفل ووليمة ودعوة للآخرين؟ 
ج۲ه: عقد النكاح ليس إعلاتا للنكاح» كيف يكون 
إعلاناً وهو يعقد في البيت أو في المسجد الإعلان يعني 


الزواج 
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الإظهار والبيان. يكون ذلك بالدف والغناء للنساء ويكون 
ذلك بالكلام فيه في المجالس» أما جرد العقد فليس بإعلان. 

س۳٥‏ : فضيلة الشيخ: بعضهم يدعو في هذا العقد معا 
من التاس... 

ح۳٥‏ : لا باس بہذا . 

س٤ ١‏ : فضيلة الشيخ: هل الدعوة تكون من الإعلان؟ 

ج٤‏ ه: لا. ليس بإعلان؛ لأن الدعوة في مثل هذا تكون 
مقتصرة على أناس قليلين ربا يكونون عالمين بذلك وإن ! 
يدعوا؟ 

س٩٠:‏ فضيلة الشيخ: ما حكم ما يفعله بعض 
المتزوجين من السفر للنزهة والسياحة إثر عقد الزواج سواء 
إلى بلد مسلم آو غير مسلم ؟ 

ج١‏ ه: الذي نرى أن هذا ليس فيه إلا التعب والعناء 
والمشقة وإضاعة الال والبعد عن الأهل» وهذا شىء حادث 


الزواج 
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عند الناس وليس معروفا فيا سبق» ولا معروفً ٿي عهد 
الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين» ولا أظنه إلا آتى 
من بلاد الكفر أو من يقلد آهل الكفر » هذا بغض النظر عم 
يترتب على ذلك من أضرار في الخلق وفي الدين وتفويت 
الملصالح في) إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مسلمة 
لكنها من حيث التمسك والالترام تشبه البلاد الكافرة » وأرى 
إذا كان الإنسان لابد أن يسافر فعليه أن يسافر إلى مكة 
والمدينة» فيحصل له بذلك عمرة وزيارة للمسجد النبوي» ثم 
إلى ما شاء من منتزهات المملكة؛ لأن هذا أقل مؤونة وأريح 
للقلب» وأشرح للصدر» وأبعد عن مواضع الفتنة »> هذا إذا 
كان الأمر لا بد منهء وإلا فالآولى والأحسن أن تبقى المسائل 
كلها على طبيعتهاء وأن يبقى في بلده ولا حاجة إلى السفر. . 
س٦ :٥‏ فضيلة الشيخ: هل لول المرأة أن يمنعها من 
السفر مع زوجها ؟ 


لزولح 
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ج1 ۵: لا ليس له أن يمنع ابنته من السفر مع زوجها 
لکن إذا کانوا قد اشترطوا عليه آن لا یسافر ہا وجب عليه 
الوفاء هذا الشر ط. 
س۷٥‏ : فضيلة الشيخ: ما تعليقکم على ما يحدث من 
مشاكل زو جية بين الأم والزوجةء أو من تفضيل بعض الأزواج 
زوجته على آمه» وما رآیکم في اشتراط خرو جه من البیت؟ 
ج0۷ أما الأول وهو ما ممحصل بين م الزوج وزوجته 
فھذا ربا یکون وما جب على الزوج آن ینظر من آین یکون 
الخطاً؟ هل الخطاً من آمه آو من زوجته؟ ويقوم من أخطأات 
نهن ويمنعها من الظلم وإذا قدر أنه لن يتم الاتفاق بيني 
فإن الأول آن بخرج بزوجته إلى مسکن آخر حتى يستقر معها 
وتستقر معه وتسلم أمه من النكدء وني هذه الحال ربا تقلع 
الم ابنها من الخروج من البيت» ولكن جب عليه أن يقنعها 
ون يبين ها آن خروجه اول وأحسن» وإذا کان قريبا من 


الزواج oD‏ 
البيت أي بيت أمه أمكنه أن يأتي لأمه في اليوم والليلة كرا 
ويأتي إلى أهله ويقول هما: يا أمي» إن مسألة الخروح من البيت 
أدنى بكثير من مسالة البقاء على هذه الحال التي كلها قلق 
وتعاسة وانشقاق. 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب 
فما حيلة الملضطر إلا ركوہا 
وأما الفقرة الثانية أن يفضل الرجل زوجته على أمه فهذا 
حرام بلا شك؛ لأن حق الأم في الب أوكد من حق الزوجة في 
البر؛ لكن لايكون بره لأمه على حساب حقوق زوجته بحيث 
يبر أمه ويضيع حقوق زوجته» فإن هذا حرم؛ بل الواجب أن 
يقوم بالبر ويقوم بحق الزوجة. 
س۸ : فضيلة الشيخ: ما الحكم إن طلىت الأم منه أن 
يطلق زوجته ؟ 
ج إذا طلبت أن يطلق زوجته فلا يطعها ما دامت ' 


الوا 
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الزوجة مستقيمة في دينها ومعاملتها حتى لو غضبت الام أو 
صَجرَت أو قالت له ما تقول بعض الجاهلات: رؤيتك حرام 
على وما أشبه ذلك» آما لو آمرته أن يطلق زوجته لخلل في 
دينها وأخلاقهاء وبينت ذلك له فيجب عليه أن يطلقها؛ لأا 
سيئة الخلق والدين» وهذه لا ينبغي أن تبقى معه» اللهم إلا أن 
تتوب وتصلح من حاها. 

س۹٩١٠‏ : فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا اشترط على الزوج 
ألا يسكن الزوجة مع أهله؟ کک 

ج٩ :١‏ إذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء به. 

س * ٦‏ : فضيلة الشيخ: يشترط بعض الناس للمرآة على 
الزوج عند العقد شروطًا مثل اشتراط التدريس والخادمة أو 
نحو ذلك ما رأيكم لو ترك ذلك للزوجين دون ان یکون 
شرطًا فى العقد؟ 


الزواج 
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ج :٠‏ لا شك آن المرأة إن تزوجت فليس معناه أا 
الزوجية مع زوجها على أكمل وجه وهذا لا يتم ف| إذا 
ذهبت للتدريس فإنا إذا ذهبت للتدريس» فإن هذا لوازم 
کالتحضر ونصحیح الأجوبة والواجبات اليو مية للطالىات 


وما أشبه ذلك. 
س٠٠‏ : فضييلة الشيخ: ما الحكم لو أخذ الزوج شيئاً من 
ماما مقابل السماح ها با لخروح ؟ 


جا :هذا لا یمکن مع الشرط, إذا شرط عليه أن تبقى 
مدرسة فكل ما حصل عليه فهو هاء ولا محل له منه شيء ولو 
کان قلیلاٌ. 

س ٠۲‏ : فضيلة الشيخ: ما الحكم لو اشترطوا ا لخادم ؟ 

ج۲: شرط الخادم واجب جب الوفاء به إذا التزمه 
الزوج» وإن م يلتزم فلا شيء. بمعنى إن م يلتزم حين العقد 
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قال: آنا لا أقبل هذا الشرط فهو حر أما لو قبل أن يتزوج على 
شرط أن يأتي هما بخادم؛ وجب عليه الوفاء بذلك. 

س : فضيلة الشيخ: ربا وجدت مشكلات زوجية 
حول تحديد النسل أو تأجیله او ترتيبه باستعمال حبوب المنع آو 
غیره ما رآي فضیلتکم ؟ 

ج1۳ : الذي نری آن هذا راجع للزوجین» وآنه لا جوز 
للمرآة آن تستبد به بدون إذن زوجهاء ولا جوز للزوج آن 
يلزم زوجته بذلك» فإذا اتفقا على هذا نظرنا من الناحية 
الشرعيةء والناحية الشرعية تقتضى أنه لا ينبغي تقليل النسل 
بل كلا كثر النسل فهو أفضل وأولى؛ لأن فيه تحقيق مباهاة 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم بأمته يوم القيامة» وفيه كثرة 
الآمة» وقد سبق لنا في آول الكلام على فوائد النكاح ما يترتب 
على ذلك من الفوائدء فلا ينبغى استعمال ما يقلل النسل 
إطلاقاً سواء كان بالمنع أو بالتنظيم» والتنظيم ليس إلى العبد 


الزواج ED‏ 
ولكن التنظيم إلى الله عز وجل»ء ونشوء الحمل إليه سبحانه 
وتعالل» فإذا ترك الإإنسان أمره إلى الله عز وجل فى هذاء 
سلمت ذمته من الشبهةء وجاءه ما قدر له من الولد. 

س٤ ٠‏ : فضيلة الشيخ: ما الحكم لو حدد الزوج النسل 
أو أجّله بقصد الاستمتاع بالزوجة» وما الحكم لو اتفقا على 
ذلك؟ 

ج٤:‏ لا جوز أبداً أن يفعل ذلك إلا يإذن الزوجة حتى 
قال العلماء: حرم على الرجل أن يعزل عن المرأة يعني ينزل 
خارح فرجها إلا بإذنها؛ لأن ها احق في الولد. 

س٥:‏ فضيلة الشيخ: بعض آمهات الزوجات لا 
تكشف وجهها لزوج ابنتها إلا بمبلغ من المال» وبعضهن لا 
تکشف أبدا فهل هذا من تحريم ما حل الله ؟ 

ح٥‏ : لا أبداً ليس من تحريم ما أحل الله لكن هذا عناء 


* 


= الزواج 
وتعب على نفسها ن تحتجب عن زوج ابنتها حياء وخجلا 
والذي ينبغي للمرآة آن لا تخجل ولا تستحي من الحق» ولا 
يجوز أن تطلب مالا على ذلك أي على كشف وجههاء والزوج 
له أن یقول إذا طلبت مالاً: إن شئت شئت آتعبي نفسك با لحجاب» 
وإن شئت أطلقي لنفسك الأمر. 
قد يفهم بعض الناس من كلمة أتعبي نفسك بالحجاب 
أن ا لحجاب مشقة وعناء» ولا شك أن فيه شيا من ذلك لكنه 
نظراً لما يترتب على الكشف للأجانب من الرجال من المغاسد 
العظيمة صار تحمل ذلك واجبا درءًا هذه المفغاسدء وإن كان 
فيه شىء من العناء حتى الوضوء في وقت البرد الشديد 
والصلاة ف الحر وما آشبه ذلك» كلها فيها شىء من المشقة» 
لكن الإنسان يصر على الطاعةء ويصرر على ترك امعصية. 
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س٦‏ : فضيلة الشيخ: ما حكم إفشاء الزوجين لا 
يحصل في ليلة الزواج آو في غيرها من مور الجماع ونحوه ؟ 

ج٦1:‏ حكم هذا محرم» فلا حل للرجل ولا للمرآة أن 
يفشي أحدها ما دار بينها من الأمور السرية» وقد بين 
الرسول عليه الصلاة والسلام أن شر الناس منزلة يوم القيامة 
من يفشي ما جری بينه وبين امرأته من الأمور السرية 
وكذلك بالنسبة للمرأة» ولا فرق بين أن يفشي ذلك لاقاربه أو 
لأصحابه» وكذلك بالنسبة للمرأة أيضا لا جحل ها هذا الشىء 
آي أن تفشی ما جری بينها وبين زوجها لامها آو لأختها آو 
أحد من أقاربا أو من صاحباتها. 

س1۷: فضيلة الشيخ: ما هي نصیحتکم للزوج 
والزوجة؟ 

ج1۷: نصيحتي أن يلتزم كل واحد منها آي الزوجين 
با يجب له على الآخر؛ لقوله تعالى: < وَعَاشِروهنَ بالْمَعرُوفِ) 


 حاوزلا‎ 
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[الساء: 1۹]ء وقوله تعالی: وهن مِنّل انى علَهْنّ بالعوفِ 4 
[البقرة: ۲۲۸]ء وقول النبي صلى الله عليه وسلم:''لا يفرك 
مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر "يعني 
لا یکرهها ویبغضها بل وازن بين حسناتپا وسیئاتاء وآمر 
عليه الصلاة والسلام آن نستمتع بالنساء ولو على عوج» 
وقال: إنك إذا استمتعت بہا استمتعت بها على عوج» وإن 
کسرتها يعني وهو طلاقها حصل الفراق» فالواجب على كل 
من الزوجين أن يعاشر الآخر معاشرة حسنة» والاأسرتان 
أسرة الزوح والزوجة ينبغي أيضا أن يشكرا الله على هذه 
النعمة نعمة القرب بعضه| من بعض» وأن يكون بينه) من 
الصلة ما يليق بالحالء فإن الله تعالى جعل الصهر قسيً 
للنسب في قوله: « وهو نوی حَلَقَ ِن المَاء برا قعل َس 
وَصِهرا وان رَبْكَقَدِيراً 4 [الفرقان: .]٥٤‏ 


(1) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم .)۱٤٦۹(‏ 


و — 

س1۸: فضيلة الشيخ: نرى كثيراً من الأزواج 
يسارعون في الطلاق لأتفه الأسباب فما حكم طلاقهم حينئذ ؟ 

ج1۸: طلاقهم واقع إذا جاء على مقتضى الشرع» ولكن 
نصح هو لاء السفهاء بعدم التعجل في الطلاق؛ لأن ذلك 
مذموم شرعا؛ والطلاق مكروه إلا لحاجةء ولأن ذلك يورٹ 
الندم» وکشرا ما يسرع الحزن والندم إلى من تعجّل بالطلاق 
فيأتون للعلماء يستفتونهم: آنا طلقت فى كذا وكذا ليتخلصوا 
من هذه الضائقة التي حصلوا عليها بفعل أنفسهم» والإنسان 
ينبغي أن يكون مالكاً لنفسه عند الغضب» فقد جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وآله سم وقال: أوصني» قال: "لا 
تغفضب فردد مراراً قال: "لا تغضب""» وأمر عليه الصلاة 
والسلام مر غضب أن يقول:"'أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وإذا كان قات] فليجلس» وإذا كان جالسًا أن 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من أنغخضب» رقم .»)111١(‏ 
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يضطجع» وكذلك يقوم ويتوضاء وكذلك أن يبتعد عن اكان 
حتی مهدا وضعه". 

س۹: فضيلة الشيخ: ما هى الحدود الشرعية في 
الطلاف؟ 

ج1۹ : الحدود الشرعية في الطلاق أن يطلقها الإنسان 
وهي حامل» أو في طهر لم يجامعها فيه» فن طلقها وهي 
حائض فااطلاق عرم؛ لأن ابن عمر لا طلق امرأته وهي 
حائض تغيظ فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وإِن 
طلقها في طهر جامعها فيه فكذلك يحرم عليه؛ لقوله تعالى: 
يتا ايى إذا طلقم النساء َطِلِقوهنَ د...4 
[الطلاق:١]ء‏ وطلاق المرأة لعدتما أن يطلقها وهي حامل آو في 
طهر لم مجأمعها فيه» فإن طلقها وهي حائض أو في طهر 
جامعها فيه فذلك حرام» وما اشتهر عند كثير من العوام أن 


(۱) رواه آبو دارد» کتاب الغضب» باب ما يقال عند الغضب» رقم .)٤۷۸۲(‏ 
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طلاق الحامل لا یقع ولا يصح فهو غير صحيح؛ بل طلاق 
الحامل يقع بإجماع العلاء حتى وإن كان بعد جماع» ودليل 
ذلك قوله تعالی: « يتا البَى دا طلقم الَساء فَطلفوهیً.. 4 
إلى قوله: « وَأولَت الخال جهن أن يضعنَ له 4 
[الطلاق:٤]‏ ولأنه فى بعض الروايات في حديث ابن عمر في أن 
بطلقها طاهراً أو حاماا. 
ول إضافة فى مسألة الطلاق: آنه ينبغي للرجل إذا ر 

المرأة يشو ی علیھا الیش ممه آن یلها وأن بر علیها ران 
يؤمن بان وعد الله حق» فقد قال تعال. ل وَإِن يحَفرقا يغن الله 
ڪل من سعيه 4 [النساء:٠١٠]»‏ وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: "'والله فى عون العبد مأ كان العبد في عون أخيه' 7 
وهذا عكس ما يفعله بعض الأآزواج والعياذ بالله إذا رآى أن 
(1) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.... 
رقم (۲۹۹۹). 
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زوجته لا تطيق العيش معه ذهب يضارها ويضيق عليهاء فإن 
هذا من اساب تضييق الله عليه وآن يضره؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: "من ضار ضار الله به" وقوله: "لا ضرر 
ولاضرار"'". 

جزاك الله حبرا فضيلة الشيخ. 

وفي حتام هذه الأسئلة نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين على تفضله بالا جابة عن هذه 
الأسئلةء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خبرًاء وان جعل 
ذلك ی موازین حسناته. 

مؤسسة الااستقامة الإسلامية فى عنيزة 
صقر ٤١١‏ ١ه‏ 


(1) رواه الترمذي» كتاب البر واله.لةء باب ما جاء في الخيانة والغفش» 
رقم( ۰ .)۱۹٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» کتاب الأ حکام» باب من بنی في حقه ما یضر جاره» رقم 
(YT *(‏ 
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